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الصطين 
قيس و التعماات 
فى إزمة التحكيم 
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دهاء و تسدبير 


وفاةوتابين 


الاهداء 


اليك ا أمير المؤمنين 
أقدم هذا المجهود الضميل فى سيرة تلميذك 
وقائدك وصاح.مك اأوفى سيك الخررج وكل م 


ارجورضاك وحسبى بهجراء وكفى 


الحمد نّه الذى ددأنا لهذا و ما كنا إن تق 
لولا أن هدانا الله . 


1 ضع سنين وانافى أخر هرحاة من مراحلدراستى لعلمالادول 
: طيؤت فى راسى فكرة قد ا<تمعت على تكوياها عدة عوامل 
لفو فعا بعود آليها تعاهده عو وشم القمان الدى ا بادك عدون:ونا 
وصل اليه «جتمعنا الحاضر ‏ معكل الاسف هن تفسخ الاخلاق وتفكك 
عرى الدين » وانحطط الميداً و تدهور العقيدة. 
وكان خاسل هذه الفكرة أن أتثاول بالبحتث من :ناحية اصلاخية 
سيرة بعض أهائل ابطال الاسلام هن ر<الات الصدر الاول واقدمه للناس 
نمرةاناضحة فى كتاب واخد اوكتن عتيدزة: #ذكرة لمن هاء أن يذكر 
ولان فى سيرتهم مثلا عليا للفضيلة والكمال وها احوجنا اليومافى مثل 
هذه الايام التى طغت فيها المادة على كل شى <تى كسدت سوق الاخلاق 
و بارت بضاعته . 
وما برحت هذه الفكرة تطوف فى 5 وهى :ذعفحينا و :قوى 
احياناً تبعاللهةتضيات و الظروف الى أن اتاح الله لبا العلام.ة المفضال 
الاستاذ الشيخ محمدطاهر ا لالشيخ راضى فاختمرت على حرارة تشجيعه 
و فز ديكات 5 تحريضه و الحاحه الشديد_ على اصدار سلسلة كتب 


(ج) 
ذات عشر حلقات فى سيرة غشرة اقطاب من اقطاب المسلمين كلهم هر:_ 
صحابة اهير المؤمنين على بن ابى طالب عليه افضل الصلاة و السلام ممن 
كان لهم فى رفع راية الاسلام قدم نابت وفشل عظيم مشكور عندالله وعند 
المسلمين لايعرف نائئننا ‏ حفظهم الله - عن سير”,م كثيرا ولافليلا . 
ولست ادرى على التحقيق كيف اتفق لى أن اتصل بهذا الرجل 
الطيب الطاهر »و كل ها ادرىانى|تصلت به و اتصلت به اتصالا مو 5 .دا 
وثيقالا اعرف اتصالا بين الناس فى هذه الايام أ كد ولا اوثق منه » فسكنت 
حر يصاكل الحرص على لقائه شديد الرغبة به كثيرالشغف با حاديئه دائيا 
على ال<ضور فى مجالسهء وللعلامة المذكور مجالس ادبية علمية زاه-رة 
قأما يوجد مثلبا فى هدينة النجف الاشرف هدينة الادب والعأم يشهد بذلك 
الادباء والعلماء وما اكثرهم فى هذه البلدة الطيبة المقدسة . 

و لعل تاريخ هذا الاتصاليرجع الى عبد بعيد حين كنت فى منتصف 
طريق دراستى وكان لامناص للطالب الدينىهن دراسة بعض كتب علم 
الاصوللانه_كمايةولون ‏ العلمالذى يقع فىطر يق استنباط الحكمالشرعى 
فكت من المحتم على ان اجتاز هذه العقبة الكئٌداء للوسول الى هدفى 
الخاصء و لما كان الكتاب الدراسى المقرر فى علمالاصول للمتوسطين 
اهثالىحينذاك هوكتاب ‏ كفايةالاصول -اشيخنا علم الاعلام الشيخ محمد 
كاظم الاخوند قدس سره اضطررت بح<كم الوضع الىدراسته » وكتساب 
كفاية الاصول و انكان كتابا جليلا جدا فريدا فى بابه الا أنه هن صعوبة 
المعنى و تعقيد اللفظ ونق ص التأدية بحيث يعسرفومه الاعلى ذوى الالياب 
وهنهنا كان الذين ولوك #درسيه غالا هن تلاميذ شيخنا ال.ؤلف 
الاخوند هومن يستعين على :دريسهبما حفظه عنه فى مجلس البحث واستفاده 


(د) 

هرء_ محاضراتهو احاديثه وهناكطائفة قليلة غير هولاء يستطيعون :درسه 
ايضاً ولكنهم همن تخرجفى هذاالفن على يديهم وهملايتجاوزون الخمسين 
هدرسا على الاكثر هن بين مدرسى وطلاب جامعة النجف الكبرى اللسذين 
ريما أن عددهم على اربعة آلاف طالب . 

وجعلت اسئل «عارفى و استطلع زأق اهل انل عن درن 
المنشود الذىيكنينىهؤية هذا الكناب و ,<ل لى الفازه العميقه-وكله 
الفساز ‏ فكان جوابهم تتمريبا جوابا واحدا و كلم يدلنى على الاستاذ 
الطاهر ويرححه لي بعضوم على بِقيةٌ المدرسين من حيث حسن الالقاء 
وجمال الأدية . 

وكانت شهرته العلمية قد سبةتهم الى بهذا التعريف وطرق ذكره 
سمعى هراز كما طرقاسماع الاخرين فكنت اسمع به من حين لاخ ركاما 
جاء دصر الاسانذة المبرزين فذهبت اليه وكان هذا اول لغائى به حسب 
ها اذكر ورحو نه أن ساعدنى على هههتى و يدرسنى هن |الكتاب فامت.ع 
بادى ذى بدء ‏ وهذه عادته فىكل شى ‏ ثم لبى رجائى اخيرا وشرعنافى 
الدرس حتى اتينا على ! خره وال<مدلله . 

وهن ذلك الحيناخذا تصالى به يتوثق ثيئًا فشيةا و جعلت ازداد 
علاقة بهكلما ازددت منه قريا فكذت #لميذا ثم تلطف على فجعلنى صديقا 
ثم تشاعف لطفه حتى صرت له اخايستشيرنى فى قضاياه و ههامه » وهكذا 
اصبح يغمرنى بثلائةالطاف و اهسيت اعرف له على ثلانة<قوق حق الاستاذ 
وحق الصديق و حق الاخ وها احلها هن حقوق و اعظمها وفقنى الله 
لادائهبا على مااحب. 

عفوا ايها القارى الكريم فقد اطات الحديث عليك من حيث ادرى 


(ه) 

ولا ادرى و سحرنى هذا الرجل الطيبحتى جعلنى اخرج عن الموضوع 
خروطاريها 2 وصدرو و :الدان وكلما اردت ان اقوله انى عزمت 
بتنفيذ فكر تىعملياً يتأثير هذا الاستاذ وهن كدر ة الحاحه الشديد على 
تنفيذها واصدار :لك السلسلة بين حين وآخر . 

وقد استطءت بتوفيق الله وتسديده أن |صدر قبلسنتين اول ىحلقات 
هذه السلسلة فىسيرة بطلل المسلمين ‏ مالك الاشتر - رضوان الله عليه 
ولم يكدير اه القراء حتى انثالت على كتبهم وكلبا عطف ولطف و كلها ثناء 
ورض الام رالذىهوزعلى اتعابىفى سبيلجمع هصادرهالمتفرقة المتشتتةع 
وهالا قيت هنعنت و غربة عند طيعه و تصحيحه فى بلد يبعدءن بلدى 
بمئات الاهيال كبران . 

والان اتقدم الييم بالحلقة الثانية فى سيرة الصحابى الجليل سيد 
الخزرج ‏ قيس بن سعدين عبادة ‏ وارجوأن تقع منهم كما مل _موقع 
الرضا و القبول . 

والسرفى اختيارى هذه المواضيع هو ألا انها- فى رأيى - هسن 
انجعالوسائل لتقويم الاخلاق وتعديل الاودوبث الفشيلة فى نفوس النشأً 
الجديد , والبلسم الشافى لعلة هذا المجتمع ال-قيم الذى يكاد أن يموت 
نقصا ويودى به الجبل والفساد , مع ان لكل واحد هن هو لاء الاابطال 
حقوقا و حقوقا كثيرة جداً على كل مسلم ومسلمة يجب ادائها مضاعفة 
لهم عل ىكل حال » لانهم اقرضواالاسلام نفوسهم قرضاً سنا و افنوهاف-ى 
سبيله, على انى لم اعسدم طاليا لها منى وهشير | بها على الى <د الا لحاح 


(و) 
و الاسرار. 
هذا و عزهى على اصدار حلةات هذه السلسلة الاخرى 
هتوالةمتتابعة باسرع ها يمكدنىهن الوقت «بماكلفنى الاهر و ها توفيقى 
الا الله . 


_- 
جد رع 


كان طويل القامة جداً ١‏ همتدالةوام » فارع القسدء جسيماً 

للغاية : عريضاً ها بين المنيكيين . حسن البيئة » وسيم الطلعة . ججميل 
الما كان وعية البدث اركان البدووجية المتير:الوضاء: 

١‏ - روى الديلمى فى ارشاده فقال : كان طوله ثمانية عشر شيراً 
وذكرابوالفرج : انه اذا ر كب الفرس المشرف ‏ اى العالى جداً ‏ خطت 
رجلاه فى الارض . و روى الكشى فى رجاله فقال كان قيس من الء_شرة 
الذين ادر كوا النبى ص ممنكان طولهم عشرة اشبار بأشيار انفسهم 
وكان شبر الرجل منهم كذراع متوسط الخلقة وفىالكامل ذ كر المبرد : انه 
كان موصوفا مم جماعة قد بذوا الناس طولا و جمالا . منهم العبساس بن 
عبدالمطاب و ولده » و جريرين عبدالله البحلى » والاشعث بن قيس 
الكندى , و عدى بن حاتم الطائى وكان أحد هولاء يستطيع أن يقبل 
المرأة على هودجها من غير تكلف حتى موا مقيلوا الظعن. 

ولا أدل على طول سيدنا قيس من بر السراويل : وحاصله أن ملك 
الروم كتب الى معاوية بن ابى سفيان أن الملوك قبلك كانت تراسلالماوك 
منا و يجهد بءضهم فى ان يغرب على بعض أفتاذن فى ذلك فاذن له معاوية 
فوجه ملكالروم اليه يبرجلين احدهما طويل جسيم والاخر شديب قوى فاما 
عضرا عند معاوية استدعى عمروين العاص و قال له أما الطويل فقد أصينا 
كفأه و هو قيس برن سعدين عبادة ,و أما الاخر فتد ا<تجنا فيه الى 
رأيك » فقال هاهنا رجلان كلاهما بغيض اليك م«مدين ااحنفية . و عبدالله بن 
الزبير قال معاوية أدع من هو أقرب اليذا على حال فأرسل عمرو على م«مد 
فأحضره وأخيره بذلك و جلس معاوية مجلسا عاما حضره اكثر اه لالشام 
فلما | كتولى |الحفل تقدم محمد الى ميدان المصارعة و تقدم له الرومىالقوى 


د حب 


وكان خفيف العارضين -١-‏ أصلع ههيباً دوقرأ » ندل أسارير وحبه على 
شرف رفيع و نبل عريق » و تكشف ملامحه ونظرات عينيه عن شجاعة 


فقال له محمد اما أن تجلس لى وتناولئى يدك أو أجلس لك وأباولك 
يدى فاينا قدر على أنت يقيم الاخر مرن مكانه فقد 2ل-يه والا فقد غاب 
فماذا تريد تجلس أو أجلس انا فقال الرومى بل اجلس أنت فجلس محمد 
و أعطى يده للرومى فاجةبد الرومى بكل ما أوتى من قوة فلم يستطع 
أن بحر كه من مكاه فاظبر ال«جز و اءترف به ثم قام محمد فتال لارومى 
اجلس لى فجلس له وأعطاء يده فما أمبله دون ان أقامه سريعا و رفعه 
عاليا فى الهواء ثم القاه على الارض فماج الحفل إعجابا بقوة مامد وسر 
معارية سروراً عظ يما . و تقدم الرومىالطويل فامضاايه سيدنا قيس- وكان 
حاضراً فى الشام ‏ فتتحى عن الئاس و خلم سراويله و اعطا ها للرومى 
فلبسها فبلغت الى دييه و أطرافها تغط فى الارض فانسحب الرومى خجلا 
مغاويا وكان رجٍال من الانصار فى ذلك المجلس سائهم ”يذل سيدهم قيس 
و خلم سراويله فى مجلس معاوية فعاتبوه فى ذلك فأنشاً فى جوابهم يقول 

أردت لكيما يعلم الناس أنبسا ١‏ سراويل قيس والوفود شهود 


وأن لايقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادى مله “مود 
و بذجموم الناس اصلى ومنصبى و جسم بهأعلو الرجال مديد 


١‏ روى جماعة من المؤرخين منهم المبرد فى الكامل : أنه كات 
سناطا حتىكانت الانصار تقول وددنا أننشترى له لحية باموالنا. والسئاط 
على ماذسره المبرد أن يكون فىالذقتن شيئى من الشعر ولا يكورت 
فى العارضين فان ام يكن فيهما جميعا فهو الثط ‏ و روى ايضا جماعة 
آخرون نهم الخغطيب البغدادى فى تاريخه عن سفيان قال: وكانت لهلحية 
و أشار سفيان الى لاحيته ‏ و روى ايضا من وجوه أخر انه لم يكن فى 
بدنه ولا فى وجهه شعرة واحدة ابدأ . وأصح الروايات فى نظرنا مارواء 
جماعة . قالوا وكان خذرف العارضين ٠‏ 


د 
و خوة يغفرق منها الشحعان بزواعر مثلها على الابطال المغاوير . 
ولد أ بوالفضل ١_سيدنا‏ قيس فى المدينة فى بيت رفيع جليل ‏ 
انحدر درء سللالة عر سسة <الصة لم تشميا شائمة الب<دنة عر بقة ق المحد 
5-0 ل 3_2 ١‏ 1 1 8 ل فى : 
والسؤدد اق 1 من صود أباة وهن سارة اصفياء ت#جياء كلهم نحابة 1 
وكليم ور و سعد ) وها أدراك ها سعد ) سيدالخزرج 
فى الجاهلية والاسلام الذى قال فبسه النبى صلى الله عليه وآ لهو سلم 
نعم المرء سعد بن عبادة : الناس معادن. خيارهم اق الجاهلية خيارهم 72 
الاسلام اذا ققبوا . 
وامه 0( فكيبة ينث عميك بن دليم بن خا انا حده فهو 
عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيم بن ابى خزيمةه بن تعأمة بسن طر يف 
ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بنالخررج الأكبر بن حارثة بن تعلبة بن 
عمرر 5 مزيقياء 1 - بن عاهر ماء السشفاء 1 بن حارثة بن أهرء القيس 
ابن ثعاية بن مازن بن الازد بن الغوث بن الت بن الك بن زيد بن 
كبلان بن سبابن يعرب بن قحطان . 
و يقول المؤرخون ان الخزرج الا كبر هو أول هن انتفل الى 
المدينة من الانصار وكان قيل ذلك بماء غسان - وكان قد هاجر اليه 
عودرزو هزيقياء من اليمن فراراً من سيل العرم رو يذكر الرواة لبذه 
١‏ يكنى | بأالفضل.وقيل أباالقاسم وقيل أبا عبدالله و قيل! باعبدالملك . 
١‏ - لقب عمرو - بمزيقياء ‏ لانه-على ما يقول الاانصار كان يليس فىكل 
يومخليتين ويمزقهما لثلا يلبسهما أحد بعده . 


2 و. لقب ابوه عاص بماء السماء احوده و سماحته و #امه عند| أحدب 
مقام الغيث 


البجرة أسياباً طويلة عريضة مجموعها أن عمروأً مزيقياء كان له أ كاهن 
يدعى بعمران فرأى فى كهانة أن قومه سيمزقون و يباعد بين أسفارهم 
و أن بلاده عائدة الى الخراب والدمار فأخبر أخاه عمرواً بذلك فأوجس 
عمرو فى نفسه خيفة وا لكنه نسى او تناسى ذلك على ممرالايام . 

و ببنما كان ذات ليلة نائمأ هع زوجته طريفة - وكانت كاهنة - 
وثب هذءورا عأىصوتها و قد استيقظات فزعة تصرخ و تصيح . فأما هدنت 
قليلا سألبا عمابها فقالت ‏ ياعمرو بن عامر , الذى ريت فى الغيم اذهب 
عنى النوم ؛رأيت غيما أرعد و أبرق طويلا ثم صعق » فما وقع على شيئى 
الا احترق » فما بعده الا الفرق , فتأمل كلاهها عمرو و أطال التأمل فيه 
و قد رجع بذاكرته الى الماضى القربب وذكر قول أخيه عمران فارئاب 
كثيرأ و خاف خوفا شديدا| ما بعده خوف . 

و لكنه ها عساه أنيفعل . فهو و إنكان ككل عر بى <ينذاك يعتقد 
بأ قوال الكبنة و مكبناتهم الا أنه بحكم منصبه الرفيع و بالنظر لسيادته 
العامة على عرب اليمن لا يستطيع أن يجهر ببذا و يأخذ به كشيئى 
محتم الوقوع لامجال للشك فى وقوءه و :حقيقه . فاضطر على السكسوت 
وأخذ يتشاغل عنه بضروب العبث و اللهو و بالخروج الى حديقته الفناء 
التى أعدها لا ب إليه اذا ماهءت عليه زوابع همومه وعصفت بقليه 
الاحزان . 

وخرج يوم الى حديقته و معه جاريتان له قسألت عنه زوحته 
طريفة فاخيرت بمكانه فقصدته , و بيثما هى فى بعض الط-ريق و اذا 
بثلاث مناجد -١-‏ منتصبات واضعات أيديين على أعينهن فجلست طريفة 

على الارض و وضعت يدها من الخوف على عينيها حتى جزنها فققامت 
١ ْ‏ المئاجد : دواب نشيه اليرابيع 
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و استأفت سيرها فبلغت خليج الحديقة و «مت لتسعبره و اذابها ترى 
سلحفاة و ثبت هن الماء فوقعت فى الارض على ظهرهاء و جعلت تروم 
الا نقلاب مستعينة بيدها فلم تستطع فأخذت :حدو التراب على دفسبا 
وتقذف بالبول من 7حتها فارتاءت عند ذلك طريفة و جلت على الارض 
اعياء حتى عادت السلحفة الى الماء , ثم قامت و أسرعست فى السير الى 
الحديقة فدخلتهافرأت الشجر هن غير ريحيتكفا ذنضاعف ف زعها وأخذت 
تعدو و :عدو هسرعة حتى رآها عءرو فناداها عاليا . 

-هلمى. هلدى يا طريثة 

- تقبل عليه لاهثه تقول فى صوت متقطع - و النور و الظلماء ؛ والارش 
والسماء» ان الماء لغاير» و ان الشجر لبالك 

- مستفزاً ‏ ومن اخبرك بذلك 

اخبرتنى المناجد , بسنين شدائد, ي#طع فيها الواد الوالد ؛ وسلحفاة 
تحذف با التراب حذفاء و تقذف بالبول قذفاء و رايت الشجر من غير 
ريح ولا مطريتكفا 

- بخوف و اهتمام ‏ وهمائرين ذلك 

داداهة روكمة و اموردسية 

بعد تأمل وليل أما اذاكان ذلك فلك الويل 

- أجل ؛ وهالعمرو فيها هن نيل 

- يتكلف النشاط ‏ ماهذا الذى تقولين الا أمر جليل ؛ و خلف قليل, 
و اخذالقليل خير هن تركه» و لكن ماعلاءة ما تذكرين 

- اذارأيت جرذا يكثر فى السد الحفر ؛ و يقلب بيده الصخر » فاعلم 
أن قدوقع الاهر 


فنبض عمرو هن الحد يقة وهضى هسرعاً الى السد ‏ وكان فرسخا 
فىفرستم بناه لقمانالاكبرالعادى ليمنع «أرب منطغيانالمياه التىتجتمع 
فيه من ستين و ادياً ولتتفرق على قدر حاجتهم اليها - فلما قرب م نالسد 
رأى جرذاً تقلب بيدها و رجلبها الصخرة التى ما بقلبا ‏ على هايسزعم 
الرواة خمسون رجلاغلاضا شدادا ؛ فرجع الى ببته وعزم سرا على بيع 
جميع ماعنده من الضياع و الاهلاك لينتقل الى مكان أمين يقيه شر هذا 
الخطر الداهم و ينجيه هن سيل العرم الجبار . 

ولكنه تحير ها يصنع .وكيف يستطيع بيع جميع أملاكه سراء 
تاعااكة كثيرة 36 اراضية: واسيعة عورا عورد وي شذاعة امود ده جا لوو 
يريد أت يميعها جميعاً » وهو يريد أن يبيعها سرا و بشمن جيد »و هو 
يريد و يريد و ربما يستفز الناس من بيعها وما به فى علمهم الى السمال 
حاجة؛ و ربما بحس البعض بذلك ؛ بل ربما بحس الجميع بماعزم عليه 
و باع املاكه من أجله و عندها بوار أملاكه .و عند هاالخسارة الكبرى 
فيفوته حتى القليل ايضا . 

هذا ما أهيه كثيراً . و هذا ماأقلقه و جعله يفكر و يفكر طويلا : 
واخيراً يتوؤق الى الحل فينادى فتى يتيما كان قد رباه وزوجه و يسر اليه 
كاقلا ائى ساعن ولبكة كبرق يحدرها كتير عن التا قاذ[ حلست انا 
فاجلس أنت الى جنبى و نازعنى الحديث و اردد على" بمثل ما أقوله لك 
و افعل بىكما أفمل بك ثم أهر باعداد مأدبة واسعة دعى اليها جميع أهل 
مأرب » فلما خضر المدعوون جلس ع.رو بمكانه فجاء الفتى و جلس الى 
جنيه فاختلق عمرو ما يكلمه به فرد الفتى عليه فأغلظ له عمرو ففعسل 
الفتىكذاك , فسبه عمرو فأكل له الفتى سباباً بسباب فضر به فأعاد الفتى 


الشربة عليه فساحعمرو . وا دلاه» اليوم ذهب فخر عمرو ومجدهء لثم 
حلف على قتل الفتى؛ فباج الحاضرون وهاجوا ومازالوا بءمرو حتى 
تركه و قال والللا اقيم ببلد صنع بى مثل هذا فيه أبدا ولا بيعن أموالى 
كلها و أرحل عنكم . 

و تقدم جماعة هن الا ثرياء المغفلين فاثتروا جميع ما يملكه هن 
الضياع والاملاك فلما استلم عمرو هنهم المال أ خم رالناس بسيل العرم شم 
خرج هن هأرب وقد تبعه كثير من العرب حتى نزل بمن معه اخيراً بماء 
غسان . 

و تفرق العرب بعد ذلك فانتقل الخزرج الاكبر بأهله وعشيرته 
الى المدي'ة واستقر فيها . 

وكانت المدياة بوهمٌذ فى قبضة اليهود و تحت تصرفهم فهم ساد”ها 
وهم رؤسائها وهم اصحاب الثروة والمال والامازة والاطان .و أصحاب 
النفوذ و العدة و العدد . فأقام الخزرج بينبم طويلا خائفين و جسلين نم 
سألوا اليبود أن يعقدوا بينهم حلفا و جواراً : يأمن فيه بعضهم هن بعض 
ويمتنعون به عمن سواهم ؛ ققبل اليهود بذلك و تعاقدوا و تحالفوا وأمن 
بعضهم :من بعض . 

هذا حاصل ما ذكره المؤر خون فىانتقال الخزرج عشسيرة سيدنا 
قيس الى المدينة وقد اقتصرنا فيه على هاذكره السمهودى فى وفاء الوفاء 


شي لي 


نه ابه 


دارالفلك دورته الجبارة ؛ وقطع ركب الزمنشوطأ بعيدا فى الحراة 
واذا بالخزرج سادة اعزاء » واقوياء اشداء. قد بورك ليم فى عددهم, 
وحسنت عدتهم » فزا<موا اليوودفىالثراء والمال؛ ونازعوهم امارةالمديئة 
حتى ازالو هم عنها و غلبو هم عليبا» و عاد اليهود اذلاء صاغرين يخافو ن أن 
يتخطفهم الناس ,كلما اوقدواناراً للحرب أطفأها الله فاضطروا الى مصائعة 
الخزرج والتجؤا الى هداراتهم ما وسعتوم المداراة» واكتفوا بتجد يدهم 
وتوعيدهم هنوراء جدران بيوتهم اذا ها اضيموا وبأنيقولوالهم -انتظروا 
قليلاء إن نبياً يبعث فى هذا الزمان فنتبعه و تقتلكم قتل عادو ارم - 

ولكن العربى عربى فى كل زمان و مكان , وهو هو دائساً مفطور 
على النزاع و الخصام؛ و هجبول على حب الصراع و النضال لاير كن الى 
البدوء والراحة؛ ولا يمسيل الى الاهن والا ستقرار؛ ولا يخلد الى 
السكون و الدعة . فما إن سادالخزرج على المدينة و قبروا اليبود حتى 
نازعوا الاوس و خاصموهم , وكان الاوس يومئذ قبيلة كبيرة جداً لاتقل 
من حيث المجموع عن الخزرج فاشتعلت نار الفتنة بينهم و دارت علييم 
حروب و حروب شديدة وشديدة جداً ؛ فكانت حرب - سمير-و كانت 
حرب- كعب برد عمرو-ثم حرب -السرارة -و يوم الديك و حرب 
الفجار الاول فيوم - فارع فيوم الفجار الثانى ‏ الى خرتلك الوقائع 
المتعددةالداهيةالتىختءت بيوم بعاث وكان تاحماهن وطيسا واشدهن 
وقعا فىالنفوس والاهوال» وقداستازفت ابطالالفريةين وذهيت بكثيرهن 
رجالانهم الافذاذ حتى اضطرالاوس أخيراً لضعفهم الى هحالفنة اليبود 
على الخزرج و الى أن يوفدوا من قبلهم وفداً الىمكة لعقدمعاهدمٌ حربية 
مع فريش . 


لاوأوسه 


ويك كانف اراز لسرن شيعن الأواز. ال الندكة:والكتسوطة 
ببنالاوس والخزرج قائمة على قدم و ساق كانت فى مكة حرب شعواء 
طاحنة :دور رحاعا بين فنين متقابلتين: بينالحق والباطل» وبينالتوحيد 
والشرك؛ وبينالاسلام والوثنية» وبينالنبى محمد ص- و قريش وعلى 
رأتها ابولبب. 

ولكنالحق دائماً بعلو ولا يعلى عليه » وأ "نى للباطل أن يتقف فى 
وجبه» فخرجالنبى صلىالله عليه وا له وسلم على عادته فى كل يوم يدعو 
النان الى الدوحيك والعسذل: وال كلفة دالا اله الال وسرض ننه 
على القبائل » و اذا بستة رجال منالخزرج يصادفيم فى طريقه فيدنومنهم 
و يعالين فى رفق ولين. 
| ؤتفو الى رودق 
ار 1 
- ]فلا تجلسون اكلمكم . 
١‏ ّْ 0 0 2 سه 
يدعسوهم الى الله و يعرض علييسالاسلام ثم يقرأ لبسم شيثامن القرآن 
الحكيم . 
- يتأملون و يعجبون و تخشع قلوبهم لذكر الله العظيم ويلتفت بعسضهم 
الى بعض قائلا -- انهالابىالذى توعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه - ثم 
ببادرون الى بيعته ويتسابقون علىالاسلام ويتوجمونجميعاً بوت واحد 
الىالنبى ويقولون له- يانبىالله إنا تركا قومنا ولا قوم بينهم هم نالعداوة 
ما يهم فان دععهم الله عليك فلا رجل أعزمنك . 
- ارجعو الى قومكم فادعوهم الىالله . 


لاوس 


فقامالجماعة ووداعوا النبى و رجعوا ال ىالمدينة فأخبروا قومهم 
برسولالله و دعوهم الىالاسلام فلم نم دار مهن دور الانصار 52 على ما 
يذكر المؤرخون - الا وفيها ذكر رسول الله , 

ولما اقبل العام لجديد و قربالموسم خرج الى مكة اثنا عش ررجلا 
ثلاثة م نالاوس وتسعة م نالخزرج فاجتمعوا بالنبى عندا لعةمة فأسلموا 
ويبعث معهم ا أنبى رجلين من اصحابهليدعوا الىالله ويعله|المسلمينالقران : 

ولم يوافالموسم هن السنة الثالثة حتى هرع الى مكة كثيرهن الانصار 
هابين هسام و مشرك فتسلل هنهم جماعةسرا ‏ وكانوا يحترقون شوقاً 
الىالنبى ‏ واتجهوا الىالعقبة يقدههم سعدبن عيادة ابوسيدنا قيس فألفوا 
النبىسناك ف<حضوا بلقائه ْم ودعوه على أن يكوناللقاء اوسطايامالتشربق 

وآ زالاران فجاءالنيى و معدعمهالعياس ‏ و كان بعد على دين5وهه- 
وقد أوقف الامام عل ياعلى فمالشعب وأوق ف | بابكرعلىفمالطريق عيناله على 
قريش . فلما استق رالنبى رفع صوته بقرائة القران ثم دعاهم الىالله ورغبهم 
فىالاسلام فتزاحموا عليه يبايعونه <تى اسلموا جميعاً فأخذوا يتعلقون به 
و يدعونه باصرارللبجرة هعهم الى المدينة فأئنىعليرم النبى خيرا و وعدهم 
بذلك و قال لممارجعوا الىاامدينة فادعواقومكم الىالله. 

ولما هم الجماعة بالانصراف استمهلهم العياس والتفت الىالنبى 
و قال له دعثى اوئ قالعبد عليوم بأبى انت واى 
النبى ‏ ذاك اليك . 
العياس 5 الىالجماعة - إن محمدأ متاحيث علمتم و قد متعناه لك 
قومنا ممن هوعلى فكلار انا ؤ4 وهوفى عر ومئلعة فى بلده و أنه 
قدابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم : فان كنتم ترون أنكم قطلموة 


و خاذلوه بعد لخرو ج بداليكم فدعوه فائه فى عر وميعة عن آومه و بلده 
ولربيك ما احبيرت : 
النبى-ابابءعكم على أن تمتعونى مما :منعون منه نسائكم و أ بنائتكم 
البرار بن هعرور:> يأَخَذ بيده -- نعم والذى بعك بالحق لنمنءنك مماتمئع 
منه اؤزنئكت١-‏ فبايعنا باارسول اله فتحن اصخانالخرب واه ل الحلقة وزئتاها 
كابرا عن كابر . 
ابوالبيثم ح-يا رسولالله إن بيننا و بينالرجال حبالا و نحر:_ قاطعوها 
فبل عسيت يا رسولالله إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى 
قومك و تدعنا. 
النبى- ميتسما- أنا منكم و دم منى|احارب من حار بتم واسالمهنسالمتم 3 
المحيا محياكم , والممات هواتكم, الدم الدم ‏ والهدم الهدم 
اصوات ‏ من هنا وهناك ‏ ابشر اذن يارسولالله بالفوة والمنعة 
النبى- اختاروا لى هنحكم ائنى عشر تيبا يكونون لى على قومهم 
كا كانالحواريون لعيسى بن هريم فأخذالجماعة فىالانتخاب فاختاروا هن 
بيلوم اثنى عشر رجلا وفيهم سعدبن عبادة انتخب تقيماً على بنى ساعدة, ثم 
ودعالجماعة النمى صلى اللهدعليه وآلهة وسام راحعين ال ىالمديئة ' 
وصل|!<ماعة ال ىالمدينة و وضل معوم سول وكله فرح و سرور 
وكله اسلام و ايمان فأخذ يدعو الىالله ويبشر بالاسلام فدعى ابنه سيدنا 
قيسأً و دعى بقية اولاده و اهل بيته وعشيرته وعرض عليه الاسلام فبادر 
اليه سيدنا واءتنقه بكل رحابة صدررو انشراح وكان فى نفسه هوى فلها 
اليه وفى قليه رغبة فيدمابعدهارغبة . 


١‏ -الازرهنا كناية عنالنساء وهى من الكنايات!|اجميله 


لحاس 


واي نفس لا:هوىالاسلام بل اى قلب بصير حى لا يميل اليه ولا 
رعق قبدءو اق عوعيد اش ووذ كل شيتن 141 :3 فى الهماء والارفن:. 
فىالليل والنهار» فىالشمس والقمر والنجوم؛ فىاختلاف الالوان والالسنة 
فى . فى . فى هذه كأبا دلالة واضحة على :و<يده و عظمته . 

وهكذا تم لسعدبن عبادة أن يخدمالاسلام ا له انصاراً مسلمين 
ؤهنين من خيرة الانصار حتى إذا ها هاجرالنبى هن مكة ال ىالمدينة كان 
هو أرل هن خرجلاستقباله وكانت جفنته على حد تعبيرالهؤرخين لاتعدوه 
لسبعة اشهر و دذفع اليه ابنه قيسا يخدمه و يقوم ب<وائجه 

زقول سيعنا فسن دادفهتن ابن ال اسن سواه علنيه وا نوضام 
أده فحريى نوها وقد ساق فقردى برحل وال الالو إكشعلى بات 
من ابواب!اجنة فقلت بلى يارسولالله قال كلمة ‏ لاحول ولا قوة الاباللة 

و بقى قيس يخدم النبى و يجد فى خدهمته حتى ارتاح له النبى 
والين به وأظمان اليهقنصيه سر افا خاصاله ثم بعده بعد ذلك لحزمه وامانته 
عاملا على صدقات المسلمين وهو منص بخطير جدأتزل فيه الاقدام انيدل 
على شيئّى فانما يدل على سمو هكانته عند النبى وثيبات قدمه فى الامانة 
والايمان 

يقول الواقدى كان قيس بن سعد بن عبادة هن كراماصحاب رسول 
الله صلىالله عليه وآله وسلم و اسخيائهم و دهاتهم .. 

ولا يسعنا هنا أننذكرجميع ماذكره المؤر خوزفى جلالة صاحبنا 
و هنزلته فىالاسلام و يكفينا أن نعلم أنهكان أخيرمنالنبى بمنزلةساحب 
القرطة هن الاميروغى هنزلة سافبه يننظباعليه اكثر السحابة ولايتاليا 


الأذوحظ عظيم 


على سبو 


لسدبية واس 


أقام قيس ملازهاً لرسول الله صلىالله عليه وآ له و سام حريصاعلى 
خدمته ساهراً على هنائه و سعادته , عاملا جبده لتوفير راحته<تى اذاها 
عزم النبى على الخروج معترضا طريقابى سفيان ‏ وقد اخبر بخروجه 
من الشام بتجارة رشن الى مكة - 0 بطلنا للخسروج معدة وكان ومن 

و خرج النمى بكثير من! لمباجرين والانصار وتيعة صضاحيه قيس 
فسار حتى نزل قريباً هن بدر )0 ينتار هرور أبى سفيان عليه . 

ولكن اباسفيان قدنجا بما معه من الاموالفقد أخيروهو بالزرقاء(؟) 
بحروج النبىقأرسل رسولاالى مكة يستنجدقريشاً و سنؤيث هم هن النبى 
ثم قياسر هن بدر ل وقد استيطأ النجدة وق أخذ على ساحل اليحرحتى 
وصل الى هكة بالتجارة سالما . 

و أخبر النبى بوصول ابى سفيان الى مكة و بقدوم قريش لحربه 
وكانت قد خر<ت لماوصل اليها رسول ابى سفيان و نفرت - كما يعبسر 
المؤرخون - عن بكرة أبيها علىكل صعب و ذلول وهى بأنم استعداد 
وبأعسن مايكونمن العدة و العددن, فجمع النبى اصحابه وأخبرهم بنجاة 
ابى سفيان و بخروج قريش لحربهم ثم استشارهم فىالقتال فاشار عليه 
اكثرهم به فارتحل بأصحابه ونزل ببدر وقد سبةته اليها قريش فنوضت اليهم 

وتقدهت (حر بهم وتقدماليباالمسلمون فتقابل الفريقان واصطف العسكران 
١‏ - بدر : عين ماء بين الحرمين أواسم بئر حفرها ,در بن فقريش كما 


؟" -اازرقاء عين ماء فى ضواحى الشام 


فتناوشا القتال ثم شتد واشتد و حمى الوطيس فكان تالحرب وكانتواقعة 
بدرالكبرى فانبزمت قريش وفرت شاردة لا تلوى على شى و قد خلفت 
و رائها كثيراً من الضحايا و الاءوال» و قفل النبى راجعاً بالمسلمين الى 
العدينةظافراً منصورا م يدافرجم معهخادمه وصاحبه قيس وقدسره بشجاعته 
وأعجيه بيسالته و اقدامه . 

و وصلت اشلاء قريش الى هكة موزعة هنهوكة فاجتمعت فى دار 
الندوة واستقرت على طلب ثارها من النبى ههماكلفها الاهر. 

ولم بض على واقءة بدر سنة واحدة حتى كانت قريش كلها جيشا 
واحداً جراراً وقودها بوسفيان زاحفاً بهندوالمدينة فنزل فىضواحيها وأخذ 
يعبث بزرع المسامين وأراضييم . 

وخرج اليهالنبى فىحشد منالمسلمين وفىطليعتهم فارسناالصنديد 
قبس فعسكر_بالشيخين- قربا هن عسكر قريش ثم تحول الى احد(١)‏ 
و صف أصحابه هناك فلمارأ:» قريش زحفت اليه و على ميمنتها خالد بن 
الوليد و على الميسرة عكرهة بن ابى جبل و على الخيلعمروبن العاص 


وأنافًا النساء يضر بن الدؤوف تتعدمين هند رافعة عقيرتها تردد 


نحن بنسات طارق نمشى على النمارق. 
ان تقباسوا نعائق او تدبروا نفارق 
فدراق غُسير وامق 


مدنت قريش م نالمسلمين وقد تأخرت النساء خلفالصفوفشجع 
الرجال و نحرضهم و تثير فيهم الحمية و تقول 
ويه بنى عبد السدار ويبا حماة الآدبار 
ضرباً بكل بتار 


ل 

و :نازل الفريقان و اشتبك الرجال و :نادت الفرسان فانكشفت 
قريش وولت الدبر وتنعها المسلمون بالسيوف حتى دخلوا “معسكرها 
وجعلوا. تبون ما به هن الاهوال 7 فثارت غريزة الطمع فى نفوس 
زعاة المسلمين - وكآن النه ى قد أوقة 9 على جبل احد يحم-ون ظبدور 
المسلمين و أ كد عليهم بلزوم.مكانهم - فنزلوا و شاركوا المقاتلين ااسات 
العانا قريش اشتغالهم بالنهب والسلب انعطفت عليهم هن خلفهم وكرت 
كرة واحدة فضربتهم بالسيوفضربا تفزقالمسلمون له يعثر بعضهم ببعض 
من الخوف والدهشة ولم سق مع النبى الانفر يسير وقد كلوا منالدفاع 
وأضعفتهم كثرة مااصيبوا به هن الجراح فمال بهم النبى الى شعب الجبل. 
وكان قد لجدّت اليه جماعة هن المنهزهين .و بعد ان و بخهمالنبى رجع الى 
المدينة و خلفه خادمه قيس وقد أبلى فىالله بلاء حسنا و دافع عنسيده 
النبى فى تلك الواقعة دفاعا مجيدا . 

و أشاع المنافقون ضعف المسلمين و طبلوا لنكبتهم و زمروا مالذا 
لهم التطبيل .و التزمير ووو اول اشوا ليرا مع بنى النضير 
اليبووعليه وعزهوا على اغتياله وقتله . 

و خرج النبى لاربعة أشهر هن واقعة أحد الى بنىالنضير ‏ وقدعلم 
بما عزهوا عليه و معهحوش حرار يقوده سيدالابطال اميرالمؤمنين على 
عليه السلام كان بطلنا المغوار قيس فى الرعيل الاول منه فحاصرهمحصاراً 
شديدا و قتل رؤسائهم و اضطرهم على التبعيد و الجلاء . 

ولم يجد بنوالنضير بدا من الجلاء فجلواو ساروا حانقين على | 
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١‏ - محخيير دا خض نْ اه اليهود قرب المديئة 


يهال 


فأخذوا يح رض و أهم على المسلمين وسيجو هم على حر بالنبى <تى هاجت 
اليهود وماجت وجعلاتٍ تخرج فى صواح كل يوم مبمكرة تصف صفر في |امام! لحصن 
استعداداللطوارء وتنادى معجبة بكثرتها معتدة بقوتها. محمد . محمد 
يغزونا عنياتهيهات . 
وويشاء لهأت يغزوهم النبى رح لامر لاس عر حول 
حصلوم يحرسه سواؤه قوس » فخرج اليبود الى اعما عمالهم و قدالقىالله علييم 
النعاس فاصوا ذلك اليوم متأخر بن من قاين كهالى وهاان فا<وا 7 
7 و خرجوا قليلا ورأوا المسلمين حتىرجعوا مخذو ليني ركب بعضهم 
م نالخوف يصرخون .محمد محبة والعميين 11 أ وخلوا | الحصن 
و 00 لمهم بقى النبى <ول الحدن ضاوباً عليوم نطاقا يق 
هنالحصار والتقييد || ى أنجزع البوود وخرحوا الله محتدمين مستميتين 
فأزاحوا المسلمينء عن ال<صن و أخذوا يقاتلون و يتقدهون حتى صاروا 
قريباً من النبى فحزت النبى كثيراً و أعطى رأيته لرجل من المهاجرين 
واعزة باقتحام الحصن فرخع هخذولا , فاعطاها لآ خر هن الااصار فرجع 
ا » فلمارأى ذلك :ضاعف حزنه واغتم الى بعد حد وقال ‏ لا عطين 
الراية غدأ رحلا حب الله ورسوله و يحبه الهو رسوله كرارا غير فرار لا 
بجع حنى نقح الله على يديه , 00 
وأقيل الغد وود أعمبح الصياح فتطاوات اعناقالمهاخر ين الانصار 
واجت.عوا على النبى بتدافعون و يتزا<مون وكل و احدمنهم تغازل نفسه 
الامانى بها فدعى النبى اهير المؤمنين عليا ‏ و كان ارهد فوضع شيئا 
من ريقه فى عينيه و دفع الراية اليء فاخذعا الامام و تقدم بهانحو الحضن 
فخَرجت اليه البهود يقدههم ابو زينب اخو هر<ب فانهزم المسلمون وثيث 


ابد الميس - الجيش لانه خمس فرق المقدهة. والقاب والميمنة والميسرة 
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يد 


اا 


له الامام فقتله فتقدم اليه مرحب و حمل عليه بالسيف فاتقاه الامام بالترس 
فاققطع الترس , ولم يجد شيئاً بتقى به عن نفسه », و التفت فرأى 
باب الحصن ‏ وكان كبيرا ثقيلا جداً (١)فاقتلعه‏ و تراس به ثم حمل على 
مرحب فأرداه قتيلا يخور بدهه , و فراليهود الى الحصن فاقتحمه عليهم 
وفتحه , ورجع المسلمون الى المدينة مع النبىغانمين ورجع سيافه قيس 
و كان له مع اليبود حولات و<ولات 

وفويومهن ايام شهر رهضان الممارك لمان سنين خلون من البجرة 
بينماكان النبىصلى الل عليه وآ له وسلم جالساً فىالمسجد يحدث اصحابه 


لاهم انى ناشد ه<مدا حلف ابينا وآبيه الا" تلدا 


١‏ روى المقريزى فى كتابه ‏ امتاع الا سماع ‏ قال وان باب 
الحصن جرب بعد ذلك فلم يحيله ار بعون رجلا . وعن جابر : ثم اجتمع على 
الياب بعد ذلك ستو نرجلا فكان جهدهم أن اعادوه . وءعن ابى رافم : فامد 
2 مع نفر سدعة أنا امذهم تجهد أن نقاب الباب فما استطمنا أن نقليه . 
و أخرج الحاكم :سند صحيح مرفوعا الى جابر : قال و ان عليا حمل الباب 
يوم خيبر و انه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا 

؟' ‏ قالم<مدبر: عمر الواقدى فى كتاب المة زى: كانر سول الله_ص- 
قد هادن ريثا فى عامالحديبيه عشر سنين و جعل خزاعة داخلة معه و جعات 
فريش بنى بكر بن عبدمئاة من كذانة داخلة معها وكان بين بنى بكرو بين 
خراعة :راث فى الجاهلية و دماء و قدكانتخزاعة منقيل حالفت عدا المطلب 
ابن هاشم و كان معها كداب منه و كان رسول الله دصت يعرف ذلك فلما م 
صاح الحديبيه وأمن الناس سمع غلام من خزاعة انساءا من بثى كنانة يقال 
له أنس بن زنيم الدؤلى ينشد هجاء له فى رسولالله ص فضربه فشجه 
فخرج.أنس الىقومه فأراهمشجه فثاربينهم الشر وتذ كر وا أحقادهم القديمة 
و الفوم متجاورون .مكة ‏ فاستنجد بنوبكر بن عبدمناة قريشا على خزاعة 
فأعانوهم و دسواالرجال والسلاح سرأو بيتواخزاعة ليلا فأوقعوا بهم وقتلوا 
مههم عشرين رجلا فاما أصيحوا عانيوا قريث] فجدحدت فراش أنها اعانت 
بنى بكر 'فشخص قوم من خزاعة يستصرخون رسول الله ص 


فوالدا كنا و كنت ولدا نمت اسلمنا فلم ننزع يدأ 
فانصر رسول الله نصراً عدّدا وادع عباد الله يأتوا هددا 
فيبم رسول الله قد تجردا ابيض مثل اليدر ينمى صعدا 
ان سيم خسفا وجبه تربدا فى فيلق كالصبح يجرىمز بدا 
ان قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا هيثاقك المؤكدا 
و جعلوا لى ف ىكذاء رصدا و زءموا أن استأدعواحدا 
وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا 
فقتلونا رعاو سجدا 


فقام النبى غا ضباً من المسجد يجر:وبه ويقول- لا نصرت ان لسم 
أنصر بنى كعب مما أنصر منه نفسى ‏ ثم تجبز و أهر الناس بااتجهز و سار 
قاصداً مكة يرفع رايته امامه سعد بن عباذة حتى شارف مكة فلما رأى 
سعد ابا سفيان هز اأراية فى وحبه و نادى عاليا يا ابا سفيات . اليوم 
يوم الملحمة . اليومتستحل الحرهة. اليوم اذل الله قريشا .ؤارتجف ابوسفيان 
فزعاً ونادى وقد قرب هنه النبى ‏ بارسول الله أهرت بقتل قومك هكذا 
زعم سعد ء و انى انشدك الله فى قومك فأنت أب رالناس ‏ و أرحم الناى , 
وأرصل الساس. رق له النبى هما به منالخوفوااذعر و قال ياابا-فيان 
اليوم يوم المرحمة » اليوم أعزالله قريشاً . و ارسل الى سعد فأخذ السراية 
هنه و دذعها الى بطلنا قيس-١-‏ وكان امام كتيية النبى و فىمقدمة!لفاتحين 
فأخذها قيس و تقدم بها هجتازا طرقات مكة حتى ركزها عندالركن .. 
وماكاد النبى صلى الناعليه و 11ه و سلم أن يستقرفى مكةويمضى 
عليه اثنا عشر يوه حتى |أخبر بقدوم هوازن لحر به فسار بجميسع الجيش 
الهم و نزل فى وادى حنين-١-‏ حيث كانت هوازات معسكرة 


١‏ -المشهور أن النيى دفعها الى اميرالمؤمئين على عليه السلام كما 
عليه اكثر المؤر خين ولكن هكذا ذكر المقريزى فى امتاع الاسماع 
١‏ - حنين د كز بير : عين بت الطائف وهكة 


7 
وعقدالالؤية والرايات فأعطى راية لسيدنا قيس وسودهعلى بعضالاتمار.. 

7 التقى الجمع وعد العؤوكات الحرب على ساق فولى المسلمون 
هدبر ين وقد ضاقت عليوم الارض بمارحدت . وأنزلالله . سكينته غابىرسوله 
وعلىالءؤهنين فثبتوا فووجه هوازن يضربون بسيوفيم . ثم اتزلالله جنوداً 

من السماء لم يروها ورجع بهض!لمنهزمينفتقدم بهم النبى وانتصرعلىهوازن. 

ولمارجع النبى بالمسلمين الى عاصمته المديئة بعد أن ساربهم هن 

حنين ال ىالطائف وهنها الى الجعرانة و فت<هما بعث اهيرشرطته قيسا على 

أربعمائة فارس الى ناحية اليمن و أمره أن يقائل قبيله صسداء » فسار قيس 

اله رسان يحدوه الميداً الصحبح و ار اسخة بال ولاحد 
و ثبات و كله اخلاص [أنم نبى و نفان فى سبيل الاسلام . 

و سيقهاسمدالى اليمنفبز أرجائهاو أرع اهلبا ا خوفاشديدا 
و ارسلوا رئيسهم ‏ زيادين الحرث الصدائى ‏ الى المى فجعل يستعطفه 
ويترجاه فى ارجاع قبس عنهم و يقول [ه- يارسولالله أنا وافد هم اليك 
فاردد الجيش وأنا اتكفل باسلام قو كلبم و طاعتهم قلان له الى وعطف 
على بنى صداء و قل[هع اذعب اليم فردهم فا'ءتذروقال . ا رسولاللهان 
راحلتى قدكات, فذيعثالنيى الىقيس قبل امسق ان اهن را مهنا رجوع 

فرجع صا<رنا الى المدينة وقدم بلوصداء بعده بخمسة ة عدريوها فأسلموا 
واظهروا الخضوع والاتقياد.. 

الى هنانقف بالقارى الكريم و قد شاهد «واقف فارسنا الصنديد 
المشرة4فىساحات بدر وأحد. وبنىالاضير. وخ.بر. والفتح. وحنين وراى 
خهاده المتواصل على عبد النسى فىسيبل اعلاء كاءة الاسلام و رفع راية 
الدقز سترجع أبهاونو قفه ذ ى الفصول القادمة على مواقفدفى حرب!لجمل 


و صفين :و النتروان وغيرها من المواقف 


ظ 001 


حديث يوم السقيفة حديث ذو شجون و شجون, كثيرالنواحى , 
متشهب الفروع و قد كتبت فيه مشاهير الكتاب هنالعصر الاول الى وهنا 
هذا فأطا لوا فى الكتابة و أطنموا » و تناوله بالبحث و النحليزأً كابرعلماء 
المسلمين من الخاصة و العامة حتى خر<وا الى حد الذزاع ور ريسا 
اسرف بعضهم احيانا فى هذا النزاع اسرافاً يبعث قبل كلى شى” على 
الاسف و التالم اق يدير ا (حفائظ والنقوس و يجيج ار الحقدو الحزازات 
ثم يدعوا الى شق عصا المسلمين ووقوع الفتنة و الفرقة فى صفوفهم . 

و حديث السققفة وإنكان حديثأ معاداً و معادا بكثرة مماة (أغاية 
أكل الدهر عليه وشربكما يقول التدماء ء الا انا اذنتناولء!ليوم بالكتابة 
نرحدواو أمل فيه الاصلاح فى وقت نحن احوج ها نكون الى الا صلاح 
بين طائفتين عظيمتين كبيرتين هن المسلمين لرما حظهما الوافر هن الثقافة 
و العام » و لبما تاريخهما الءجيد الحافل بأسمىءعانى الكراءة والنخر 

و قد كشفت أنا الحوادث الاخيرة فى العراق ١‏ والحمد لله عن 
شعور المسامين عامة شيعة و ساة بصرورة الاتحاد, و احساسوم بوجوب 
الوحدة الاسلامية 1 ورفص الفوارق المذه.ية - أنكانت هناك فوارق 
و محانة العصييات الطائفية و الاحعرات الاستءماربة المفرقه و وذا موا 

يدعوا الى الغبطة والسرور . و هى احدى بوادر الثفافة الحديئة ‏ وأورل 


١‏ الحوادث الداءية التى و قعت اخيراً فى العراق حول معاه_دة 
بورتسموه العراقية الا نحليزية [-نة - م954١‏ ميلادى. 


هو 


خطوة يخطوها المسلمون الى الامام نرجوا أن يتبءها خطوة و خطوة 
اخرى و خطوات , ثم تقدم سريع نحو الحرية والا ستقلال . 

وهكذا يجب أن يكون!لمسلمون دائما يدا واحدة على من سواهم 
فبالوحدة تنال الاهانى و بالاتحاد يدرك المأمول , فما أعز الوحدة 
وأقوىالاتحاد 

واذاكان لابدلنا من الكتابة عن يوم السقيفة و الحكم على ها 
وقع ها هن البيعة فا نالم نكن - أغرورة الانحاه ‏ اتعدوارأى |اخليفة 
الثانى عمربن الخطاب رضى الله عنه وقد قال إن ببعة ابى بكر كانت فاتة 
وقى الله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه ١‏ . 

والحق انباكانت فلتة من فلتات الجاهلية لاتغفر أبد الدهر: و لقد 
كانت الاسلام طعنة نجلاء أصابت العميم هن فواده ؤمزقسته شر همزق » 
واصبح الهس ملون من جرائها شعوباً وقبائل و احزاباً متنافرة يقتل بعضهم 
بعضًا و يعدو المسلم على الاخر . 

وهما يزيد فى الطية بأة. انهالم تكن عن رضى المسلمين ولام 
تأخذ الااغتصابا من الناس » وكان اكثر المهاجرين والا نصار نا عليبسا 
أخة النقمة برواناة أ هنوا الى ابعه جد 

يقول البراء بن عازب ؟- فاما قب رسول اله صلى الله عليه وآ له 
وسام تخوفت أن تتظاهر قريش على اخراج هذا الامرمن بنى هاشم » ذلما 
صنع الناس ماصنعوا هن بيعة أبى بكرأ خذنى هايأخذ الواله الشكول معها بى 


١‏ ذكر هذهالروا.ءة اكثرالمؤرخين و-نشير الى مصادرها المتعددة 
فيما يأتى 

؟ دعن كتاب السقيفة (-ايم بن قيس -١5-‏ وعن ابن اب ىالحديد فى 
شرح نهجه طبع مصر 1١‏ 75 . 


ا 
عن الغزن (رةة سول الله :فحملت أتردة وأرمق :وجوه الاش 
وقد خلا البا شميون برسول الل اغسله و :حنيطه , وقد بلغنى الذىكان من 
قول سعدبن عبادة وهن انبعه من جملة أسحابه فلم احفل بهم وعلمت أنه 
لابؤل الى شى”: فجعلت أنردد بينهم وبين المسجد,ء و ا:فقد وجوه 
قريش ءو إنى لكذاك اذ فقدت أبابكر وعمره ثم لم ألبث حتى اذا أنا 
بأبى بكر وغمر و أى عبيدة » وقد اقبلوا فى اهل:السقيفة م<تجزون 
بالازر الصنعانة لابمر بوم أحد الا خبطوه ؤذا عرفره هدوا يده على يد 
أبى بكر شاء ذاك أو أنى » فأنكرت عند ذلك عقلى جزعا منه مع المصيبة 
رسولالله صلى ال عليه وله فخرجت هسرعا حتى أنيت المسجق ء ثمأنيت 
بنى هاشم و البأب:«غلق دونهم ؛ فشربت الباب ضرباً عنيفاً و قلت يا اهل 
البيت فخرج الى الفضل بن العباس فقلت قد بايسع الناس أبا بسكر فقال 
العياس قدتربت أوديكم منها الى آخر الابد: أما انى قدأمر نكم ؤ,صيتمونى 
يقول البراء فمكات أ كابد هافى نفسى فلماكان الليل خرجت الى المسجد, 
ؤلماصرت فيه سمعتههممة انبعدت من مكانى فخرجت نحوالفضاء ‏ فضاء بنى 
بياضة - فوجدت نفراً يتناجون ؛ فلما دنوت هنهم سكتوا فانصرفت عِنيخ 
ذمرفونى وهاءرفنهمفدعونىفأًتيتهم فاذا المقداد و ابوذز و سامان. وعمار 
ابن ياسر . وعبادة بن الصمت . وحذيقة بناليمان. و الزبير بنالعوام 

و جذيفة ي#ول والله ليفءن ما اخبرتكم بهذو الله ماكذرت ولاكذبت واذاغم 
بريدون أن يعيدوا الآأمر شورى بين المواجر ين والانصار فال حسذيفة . 
انطلقوا بنا الى أبئ بن كعب فقد علم مثلما علهتء فانطلقنا السى أبى 
ابن كعب فشرينا عليه بابه <تى صار خلف الباب ثم قال من انتم فكلعه 
المقداد , فنال ما جاء بك , فال اذنح فان الامر الذى جدّا فيه أعظم 


هن أن يجرى ؤراء الباب» فقال ما أنا بفائح بابى» و قد علمتهاجدتم له وما 
أنا بفاتخ بابى , كأنكم أردتم النظر فى هذا المقد ققلنا نعم ققسال أفيسكم 
حذيذة , فقلنا نعم ؛ قال القول ها قال حذيفة فأما.انافلا أفتم بابى حتى 
بجرى ماهو جار و أما يكون شرهنها و الى الله جل :نائه المشتكى » 

وروى ابن ابىالحديد ١‏ ان سعد بن عيارة و اهل بيته وعشيرته 
امتنعوا جميعاً ءن بيعة ابى بكر فبءث ابو بك رخلف سعد يدعوه:الىالبيعة 
فامتنع أمد المنع و قال ءلا و الله حتى أرميكم ما فى كنانتى , وأخضب 
سنان رمحى» و أضرب بسيفى ما اطاءنى و أفاتلكم بأعل بيتى و هن 
تبعنى من.اعلى و عشيرتى و لو اجتمع معكم الجن.و الانس ها بابعتكم 
حتى اعرض على دبى فتركه ابو بكر لد ١‏ 


- ١18 -١- -انظر شرح نهج البلاغة طبع مصر‎ ١ 

>" يظربز أن الذليفة ابوبكر اخذ يطارد بعد ذلك سمد!: و يتمقبه 
دى ذرمله سر مك الى حوران فلم .يتراكه .ايضا و بعث الى “امير الشام سر|ا 
يأمره .غتياله و قله فدءدثك أمير الشام “ن رماه ل.لو بس همي فقله وأشاع 


ان الجن قتلته لانه بال فى الصحراء قائماً ثم وضع بيتين من الشعر عَلى لسانهم 


واهما . 
دن قتلنا سيد الخز رج سعد. بزن عباده 
و رميناه يه م ةركل فلم قط )] فو اده 


وام تخف هذه الظاهرة على الناس وإنث عميت على بعض البسطاء 
الذفلين و قد فضح هذه ال.ؤامرة أحد الشعراء فقال 


دقو لو ن_سود شكت العن وإبه 9 ْ الاو 07 صعوءدت دينك بالغدر 
وهااذض شعن ااال اليا ولكن سعدا لمنوبايج. باكر 


وقدصبرت عن لذ ةالغيش أنفس .وما صبرت عن لذةالامن واانبى 


م - 


و عن ابى <ءفر ١‏ قال ان الانصار ادتنءت مدن البيعة و قاأت لا 
نبايع الا عليا. وروى أبوبكر احمد بره عبدالعزيز بسند يرفعه الى 
أبىالاسود ١‏ قال عضب رحال دن المباجرين فى بعة لق بكر 4 

وفى الاماءةوالسياسة ذكراين قتيبة -؟ ان بنىاهية جميعااجتمعت 
على عثمان و احتمعت بنو زهرة على سعدو عبداارحون بن عوف فكانوا 
فى ال(مسجد مجتمءين فدخل عليهم عمر وثال مالى اراكم مجتموين حلةا 
فى المسجد قوهوا فبايءوا أبابكر فقاموا ‏ و طبعاً مكرهين ‏ وبايعوا . 
المنذر امتنع عن البيعة و انتضى سيفه و قال . انا جذيلها المحكك , 
فندر السيف فأخذه عمر فجعل الحباب يضرب و<وههم بدُوبه 

وعن أبى بكر احمدبن عبد المزيز الجوهرى 5- قال و انسعد 
ابن ابى وقاص كان ممتنعاً عن ببعة أى بكر وكان فى بيت فاطمة اجتمع 
فيمناجتمع ليبايعوا علياً فجاء عمر الهم فقال. و الذى نفسى بيده انتخرجن 
الى البيعة اولا حرةزعليكم البيتثم أخرجوا بالقوة واكرهوا على البيعة 

و عن سليم بن قيس -1 قال . وقام بريدة الاسلمى فقال ياءم را تثب 


5 راجم شرح نهح البلاغة لابن ابى الحديد طبع «صر ١١7 -١-‏ 
كك (« « 2< «< 4 4 585ل وؤورن 
75 1مك 

4 - راجع تاريخ الامم وال.اوك الطبعة الاولى -7- 5٠١‏ - 

ه ‏ انظر شرح نرجالبلاغة لابن اءى الحديد طبع مصر ١5-١‏ 
5 فى كناب السقيفة طبع النجف الاشرف -1589- 


على اخى رسول الله وأبى ولده و انت الذى نعرفك فى قريش بما نعرفك 
ألتما بعنيه و ابا بكر ا لذين قال لكما رسول الله صلىالله عليه و آله 
وسام انطلقا الى على وسلماعليه بامرة'ل.ؤمنين فتلتما أعن اءرالله ورسوله 
قال نعم ققال |بوبكر قدكان ذلك ولكن رسولالله قال بعد ذلك . لاتجتمع 
لاهل بيتى الخلافة و ال'موة فقال بريدة . والله ماقال هذا رسول الله . والله 
لاسكنت فى بلدة انث فيها أهير . فاهر عمر فضرب وطرد . 

و قال سلمان الفارسى رضوان اللاءليه . ثم اخذونى فوجدوا عنقى 
حتى تركو ها كالسلمة ثم أخذرا يدى فبايعت و بايع ابوذر و المقداد 
مكرهين .. 

و هكذا كانت بيعة ابى بكر اجبارا فى اجبار و اكراهاً الى اكراه 
اخذت من الاس بالقوة و اغتصبت هن المسامين اغتصايا .. 

وا شى" آخ ركان تكله اوبكر هع القوة فى سبيل بيءته كان (ه 
اكبر الاثر فى خلافته و توطيد دء:مها . فند استعمل الرشوة كثيراً 
واسرف فى استعمالها . ذكان يبعث الاهوال- وطعاً اهوا_المسلمين- لكل 
هن يتوجس مهنه المعارضة و الخلاف و يمنى روساء التبائل - إن بايعوه - 
ويعدهم بالولا.ة و السلطان . و ما تقسيمه الاموال على نساء الههاجرين 
والانصار فى اول خلافته الا نوع هن هذه الرشوة . أرهى الرشوة بأجلى 
مظاهرها . أراد أن يأهن بها غائلة اعبات المؤمنين» و خلاف من تخافه 
هن عظيمات النساء . ولكنه ألبها ثوب الدين» و أعطاها باسم القسمة 
و جعابا عاءة لجميع النساء خوفا هن تعلق الريب والشك » و خشية من 


107 »اب 
للارشاء اتقنها الخاينة ابوبكر ردكى أ 09 غاءة الانقان و أجاد وبا اند 
أبع حد و كان له كل النضل فى اكتشافها على علدماء العصر الحديث 
- عصر الرثوة - وهكذا يجب ان يكون|لخلفاء علماء فىكلعام, لهم السبق 
فىكل فن متفضلين دائماً 5 ى الناس .. 


و لقد كان نجاح ى:بكر ببذه الطريتة باهرا جداً الا ان يعض 
ال.ؤمنات الحازهات تر فع الستار عن أغره » و تكدف الناس وخياة ضر 
وتردٍ عليه المال غاضبة تقول فى سخط و تنفر - اتراشونى عن دينى 
واللّلا أقبل هنه شيئًا -١-‏ 

٠‏ ولانعو زنا النصوص ااتدليل على ماكان يستعمل ابوبكر هن اأدقوة 
فىسبيل خلافته فبين يديناكثرة منها نذكر للقارى الكريم بعض ماذكره 
اخوانا اعل الدنة فى 5 م . 

روى ابن ا ىالحديد فى شرح نبج البلاغة فقال-1- وبلغ ابوبكر 
وعم ر- أى اجتماع بعض الم اجر بن والانصار على بيعةالامام وامتناءوم عن 
ببعتة فأرسلا الى أ أى عبيدة و الىالمغرة بن شعبة ة فألاعمااار أ فقال 

المفززة أرق أت تلقوا العرانة عفلوا الو لرادوة هذا الأمرتصيا القظدوا" 
بذلك ناحية علىدن أدىط: لب فاشتحسن الجميع رأيه وساروا حتىدخلوا 
علىالعباس وذلك فىالليلةالثاية عن وفةرسولالله_ص- فخمناللهابوبكر 


و أئنى عليه وقال: ازالله ابتعث لكم محمداً-ص- نبيا و للمؤمنين ليأ 


أله ذكر ذلكابن اب ىالحديد فى شرح النبج-١-115١‏ قال .قسم 
0 قسمة للنساء فارءلى مالا الى امرأة ة من بئى عدى بنالنجار ممزيد 
ن نايت فقالت ماهذ! قال.ة سم أ بويكر قسمةللنساء . فقالت انراشونىعن 
رداك ل أل ن شي بدا ورت م 
: (5)-1-غلا-طيم. مصر 


5 
فمنالله عليهم بكونه بين ظهرانهم حتى اختار له ماعنده؛ فخلىعلىالناس 
امورهم ايختاروا لاأنة هم عتفقين غير مخنلفين , فاختارونى عليهم والياء 
و لاأمورهم راعياً 4 فتوايت ذاث 2« وما اخاف يعون الله و تسد ده وهنا 
ولا حيرة ولا<ينا 04 وها توفيةى إلا لله عليه توكات وعليه أب وماأ.فك 
يبلغنى عن طاءن يقول بخلاف قول عاءة؛لمسلمين يتخذكم اجثا فتكونوا 
حصنهالمنيع » وخطمهالبديعيفاما دخلتم فيمادخل فيهالناس. أر صرفت.وهم 
عما هالا 0 فقد جدّناك و نحن نريد أن نجعل (ك فى هذا الامر نصيب] 

قدرار ٠‏ 5 الل ومكان اهلك ثم عدلوا 0 الاهر شك 
ثم ايديم الغضب وصاح اق على رسلكم بثى هادم فان رسول الله هنا 
واهنكم » فاعترض كلامه عه روخرج على ها يقول ابن ابى الحدرد الى 
مذعره فى الخشونة و الوعيدءو اثيان الاهر هن | عفن حباته فقال.اى 
و الله واخرى أنا لم .نكم <اجة اليكم » ولكن كرهنا أن يكون! لطعن 
فيما اجتمع عليه المسامون منكم فيتفاقم الخطب بسكم و بهم فانظروا 
لانفسكم و لعامتوم . ثم سكت فكلم العباس فحمدالة وأثتى عليه . 
وقال ان الله ابتعث ا ف كما وصفت 0( وا للسؤين: فسن الله 
0 على امته <تى اختار له ما عنده فخلى اللاس عل ىَ أمرهم إيختاروا 
لانقسوم مصييين للحق مانن عن ربغ البوى ف-ان كنت برسول طلست 
فحقنا أخذت , و إنكنت بالؤمنين فيا وجب اذ كنا كارهين » وها ا بعد 
قولك انم طعنوا هن قولك انهم هالوا اليك و اماهابذلت أناء فان يكن 
حقك أعطيتنا فأمسكه عليك و إن يكن حق المؤهنين فليس لك أن تحكم 


فيه »و إن يكن حقنا لم نرض لك بعضه دون بعض . وها اقول هذا 


أروم صرفك عما دخلت فيه » ولكن للحجة نصيبها من البيان و أما قولك 
ان رسول الله منا ومنكم . فان طول أل مق شجرة نحن اغصانها و أئدم 
جيرانها - ثم التغت الى عمر و قل واها قولك ياعمر انك تخاف الناى 
علينا ذبذا الذى قدمتموه اول ذلك و بالله المستعان.. 

ولم يسع ابابكر اهام هذه المحاسبة الدقيقة الا أن يقوممنالمجلس 
و وعرج خجاة فاشلا 

وروى الجوهرى-١‏ بسذد يرفعه الى هالكبن دينار : قال كان 
النبى ص- قد بعث اباسفيان ساعياً فرجع من سعايته وقدمات رسولاللة 
فلقيه قوم ف الوم فقالوا نعم هات رسول الله. فقال من ولى بعدءقيل| بوبكر 
قال ابو فسيل ء ق.لوا نعم قال فما فعل المستضعفان على و العباس أما 
والذى نفسى بيدملارفعن لبما هن اعضادهماء فلها قدمالمدينة قال انىلا 'رى 
عجاجة لا بطفئها الا الدم . قال الراوى فكلم عمر أبابكر فى ذلك وةسال ان 
ابا سفيان قد قدم ,و |نالانأمن شره فدفع له ابوبكر هافى يده - وكانت 
اموالا جزيلة جد فتركه ورضى 

ولاادل ءالى هذه الرشوة هن قول ابى بكر الانصار اما امتنعوا 
عن بيعته . قال لمم فى سقينة بنى ساعدة - نحر: ‏ الاهراء و انتم الوزراء 
لافتات دونكم بمشورة ولا نقضىدونكم الامور» وفى روايةاخرى انه قال 
فماقال ‏ نحن الاهراء وانتم الوزراء و الامر بيننا نصفان كشق الابامة-1- 

وشى نالث - وهو:ا|ثالانافى واعله لا يقصرمن حي ثالاهمية عن 

أخويه » بل ربماكان هن أهم الدواعى لبيعته واقوى ها استندتعليهخلافته 


١١٠١ ١3 عن ابن ابى الحديد فى شرح النهج طبع مصر‎ - ١ 
؟ ل الاامة : مثلثة الو.زة واللام . بقلة لباقرون كالبا قلى . والمال‎ 
بيننا كشق الابلمة اى نصفان‎ 


ا 
هن الاركان . و هذا الشى 'الثالث هواختلافالمسامين , بعد وفاة رسول الله 
صلى الناعليه وآله وسلم الناشى' عن التعصب القبيلى او الحزبى اومنذلك 
العداء المتأصل بين المسلمينافرادأوجماعات:؛ فان منوقف على المسلمين 
حينذاك ورأى ماكان يدور بينهم هن النزاع و الخصام حول الخلافة علم 
جيداً ان هذا الاختلاف هوالذى شيد خلافة ابى بكر وانه كانفى مقدمة 
الاسياب الى بيعته 
ولولا ماكان بين الاوس والخزرج لما بابعت الاوس 
ولولا ماكان بين المباجرين والانصار لما بابعالمباجرونوالانصار 

ولولا ماكان بين بنى أهيه وبنى هاشم [ ما بايع بنواهية بل نستطيع أن نقول 
انه لولا ماكان بين عمربن الخطاب و بين الامام على لما بابع عمر 
ولولا. ولولا. و هكذاد واليك 

ولكن الاوس بايعت ابابكر خوفا منآن ينالها سعد بن عبادة وسعد 
سيد الخزرج والخزرجخصمائهم فىالشرف واعدائهم الالداء يدلناعلىذلك 
حديث سيدهم إذ قال لهم - والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرةلازالت لهم 
عليكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم نصيباً بدا فقوهوا فبايعوا أ بابكر وهو 
حديث سخيف غيرموزوات لا يعترف بهالاسلام ولا يقره المنطالسحيح 
نستكشف منه نفو سالاوس المريضة فىذلك الوقت وانها كانت بعد لاتزال 
كماهى تلعب بها العصبيات الجاهلية وتكيفها النزعات القبيلية كما تهوى 
وتريد» والا فا حداهم على الاسراع الى بيعة أبى بكر » وماكان يضرهم 
سعد لو أصبح خليفة اذا كان فى خلافته مصلحة للاسلام ‏ و اين وغن 
صاحب بيعة يوم الغدير ‏ ولكنبا الجاهلية و طالما صدت عن شبيل الله 
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واهافت من الحق و اضلت كثيرا . 
وهكذا بابعت الحم اجرون خوفاً. هن أن ينال الخلافة الانصار 
و بايعت ايضأً بنو أمية حسداً لبنى هاشم 
و بايع عم رليصرف الخلافة ء نالامامعلى ولينال بذاك|احظوة عندابى بكر 
واه كل وَعتهاً بالغيب ففد روى ذلك سليمين قيس )١(‏ قال 
ففلت لسلمان فبايعت ابا بكر يا سلمان ولم تقل شما ففال قد قلت بعدما 
باسكاقنا لكم سائر الدهر ا درون ها صنعام بانفسكم ظ امك وأحطاتم 
أصبتم سنة هن كان قباحكم هن الفرقة و الاختلاف , و اخطأتمسنة نييكم 
حتى أخرجتيوها من معدنرا و أهلبا فقال عمريا سلماز أما اذا بإيعصاحنك 
يعنى الاهام ب و بايعت فقل ما دتو افعل مابدا لكو ليقل صاحبيك ما 
بداله . حتى قال له ؤ.ما قال . قل ما شت أليس قد ازالها الله عن أهلالبيت 
الذين اتخذتموهم هن دونالله أربابا الى آخرهاسجله ليم فى كتابه 
وهذا العداء الشخصى هو الذىدفععمر ب نالخطاب الى جميم مابذله 
من الجبودفى بيعة ابى 305 نصرته والا فبل #ظن انه كان مدؤوعا بداقع 
المصلحةالعامة للمسلين وحبالابى بكر و رغبة ذتة وفىخلافته اللبم كلا 
ثم كلا والفكلاء فقدكان عم ريمةت ابابكر كثيرا والىأ بعدحد و كاناكره 
ما يكون له و اخلافته ‏ وهذا ابن ابى الحديد يحدننا بذلك فسى شرح 
نبج البلاغة ( ؟) عن سعيد بن جبير و يقول: ذكر !بوكر وعمر عند 
عبدالله بن عير ققال رجل كان حاضراً فى المجلس , كانا والله شمسى 
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م 
هذه الامة.و نوريبافقال ابن عمر ,نوها يدريكفقال الرجل أوليسقداءتلفا 
قال ابن عمر بل اختلةا لوكنتم تعلمون أشيند الى كنت عند ا وما 
وقد أمر دق أن أحبس الناى عنه » فاستأدن عليه عبدالرحمن بن ار 
فقالءمر دويبةسوء ولبو خيرم نأ بيه فأوحشنىذلكفقلت يا أبتعبدالرحمن 
خير من أبيه فقال و هن ليس بخير من أبيه لا ام لك:أئذن اميد الرحمن 
فدخل عليه فكامه فى[احطيئة الشاء 0 برضى عنه - و قدكان عمرحيسه 
فى شعرقاله ‏ فقال عمر إنفى الحطيئة اوداً فدعنىاقومه بطولحيسه قالح 
عليه عبدالر<ءن و أبى عمر فرج عبد الرحمن و أقبل على أبى 
و قال فى غفلة انت الى بو مك نا عما كان من تقدم احيمق بنى 8 
على وظلمه لى فقا كم لى بما كان هن ذلك قال يا بنى ذما عسيت 
أن نعم فقلت والله لبو أحب الى الثلى من ضياء ابسارهم , قال إن ذلك 
ا على رغم ابيك و سخطهء قلت يا أبتى أفلا تجلى عن فمله 
بموقف فى الناس تبين ذلك لبم » قال وكيف لى بذلك مع ما ذكرتانه 
احب الى الناس من ضياء |بصارهم إذان يرضكم رأس أبيك بالجنئتل؛ قال 
ابن عمر , ثم تجاسر والنه فجسرء فما دارت الجمعة حتىقامخطيبا فىالناس 
فقال ايها الساس ‏ ان ببعة ابى بكر فلتةو قىاللهالمسلدين شرها فمندعاكم 
الى مثلها فاقتلوه » ظ 
و عن مجنالدين سعيد )١(‏ قال غدوت يوعاً الى الشعبى و انا اريد 
أن أسأله غَنْ 0 بلغنى عن ابن عسعو دء اندكان يقوله فاتيته و هوفى 
مسجد دحيه وفى المسجد قوم ينتظروته , فرج فتعرفت اليه و قاتله 


١١1-1١ راجم شرح نهج البلاغة لابنابى الحديدطبم مصر‎ ١ 


حل 
املك اه كنبو كتعوة تقول ماكنث شهدا و1 حو لاك لله 
عقولمم الاكان لبعضهم فدّة؛ قال نعمكان ابن مسعود يقول ذاك و كان 
ابنعباس يقوله ايضاًء وكان عندابنعباس دفائن علم يعطيها اهلها ويصرفها 
عن غيرهم فبينا نح نكذلك إذ أقبل رجل من الازد فجلس الينا فأخذنا 
فى ذكر ابى بكر و عمر فضخك ا!شعبى و قال لقدكان فى صدر عمر 
ضب ءلى أبى بكر فقال الازدى والله مارأينا ولاسمعنا برجل قطكان فلن 
قياداً لرجل ولااقول فيه بالجميل هن عمر لابى بكر فأفيل على الشعبى 
و قال هذا ما سألت عنه تم أقبل على الرجل و قال يا أخا الازد فكيف 
تصنع بالعلنة النى وقى الله شرهاء أترى عدواً يقول فى عدو يريد أن 
بهدم ما بنى لمفسه فى الناس اكثر هن قول عمر فى أبى بكر فقال الرجل 
سبحان اللهأنت :قول ذلكيا أبا عمروفقال الشعبى أنا اقوله , قاله عمربن 
الخطاب على رؤس الاشباد فلمه أو دع ؛ قال مجالد فقلت للشعبى هما 
أحس بهذا الرجل الاسيتقل عنكهذالكلام الىالناس ويثبته فيهم؛ قالوالله 
لاأحفل بدوشى” لم يحفل بهعمرحين قامعلى رؤوسالاشهاد منالمهاجرين 
و الانسارأحفل به أناء و اذ يعوه عنى ايضاً ها بدالكم . 
و عن أبى موسى الاشعرى )١(‏ قال: بيجت مع عمر فلما نزلنا 
وعظم الناس خرجت مع رحلى أريده فلقينى المغيرة بنشعبة فرافقنى ثم. 
قال اين تريد ققلت اهير المؤمنين فبل لك» قال نعم» فانطلقنا نريدرحل 
عمر ء فانا لفى طريقنا اذ كر نا عمرو قيامه بما هو فيه و حصياط.ته علسى 
الاسلام و نووضه بماقبله من ذلك ؛ ثم خرجنا الى ذكر ابى بكر فقلت 


(١)راجم‏ شرح نبج اليلاغة لابن ابى الحديد طيم مصر-١- ١١8‏ 


ا 
للمغيرة يا لك الخير لقدكان ابو بكر مسدداً فوعمر لكأ نه ينظر الى قيامه 
هن بعده وجده و اجتهادة و عنائه فى الاسلام » فقال الم_غيرة, لقد كان 
ذلك وإنكان قومكرهوا ولاية عمر ليزووها عنه و هاكان لهم فى ذلك من 
حظء فقلت له لاابالك, و من القوم الذين كرهو اذك لعمر ؛ ففقال 
المغيرة لل أنتكأنك لا تعرف هذا الحى من قريش و ما خصنوا به هرا _ 
الحسد فو الله لو كان الحسد يدرك بحساب كان لقريش تسسعة اعشار 
وللنا سكلهم عشر فقلت هديا هغيرة فان قريشاً بانت بفضلها على الناس فلم 
نزل فى مثل ذلك حتى انتهينا الى رحل عمر فلم نجده , فسألنا عنه فقيل 
قد خرج أنفاً , فمضينا تقفوا اثره حتى دخلنا المسجد فاذا عمر يطوف 
بالبيتء فطفنا معه فلما فرغ دخل بينى و بين المغيرة فتوكأ على المغيرة 
وقال هنأين جِتت.ا: فقلناخرجنا نريدك يا اهير ال.ؤهنين فأنينا رحلك فقيل 
لناخرج الى المسجد فاتبعناك, فقال اتيعكما الخير » ثم نظر المغيرة 
الى فتبسم , فرهقه عمرء فقال هم :بسمت أيها العبد فقال من حديث كنت 
اناو ابو موسى فيه آنفاً فى طريقنا اليك قال و ما ذاك الحديث فقصصنا 
عليه الخبر حتى بلغناذكر حسد قريش وذكر هن اراد صرف ابى بكرعن 
استخلافه فتنفس الصعداء ثم قال, نكلتك امك يا مغيرة , و ها تسعة اعشار 
العشر وفى الماس كلم عشر العشر بل وقريش شركاؤهم ايضأ فيه وسكت 
هلياً و هوتهادى بيننا » ثم قال الا اخبركما بأحسد قريش كلباء قلنا بلى 
يا اهيرالؤمنين ‏ قال و عليكما زيابكماء قلنا نعم قل وكيف بذلك و ألتما 
ملرسان ثيابكماء قلنا يا اعيرالمؤمئين وها بال الدياب » قال خوف الاذاعة 
منباء قلنا له اتخاف الاذاعة هن الثياب انت » وانت هن مليس الثياب 
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أخصف : و ما اللشيا بار دت عقا هوذالك نم انطلق و انطلقنا معاحتى انتبينا 
الى رحله, فخلى أيديناعن يده ثم قال لاثريءا:و دخل , فقلت للمغيرة لا 
ابا لك لقدائر نان يكلا منامعه و ماكنا فيه وها نراه حيسنا الا ليذاكرنا 
اياسان قال ابوموسى . فانا لكذلك اذ أخرج اذنه اليناء فقال ادخالاء فيخلنا 


فوجدناه مستلقياً على برذعة برحلء فلما رآ نا تمثل بقول كع ب بن زهير . 


لا تفش سر كالاغزد ذى ثقسة أولىو أ فضلهااستودعتاسرارا 
صدرا رحيباً وقلباواسعا قمنا ان لا تخاف متى اودءت اظبارا 


فعلمنا|نهيريد أن نذمن لدكتمانحديئه»فقلت انا له يا اميرالمؤمنين 
الزهنا وخصناو صلناء قال بماذا يا اخا الا شعريين ولت بافثساء 
سرك أنه كنافى همك فنعم المستشاران نحن لك قال انكما. كذلك 
فاساً لاعه_ابدا لكما ثم قامالى الباب ليفلقه فاذا الاآذن الذى اذن انا 
عليه فى الحجرة » فقال ام عنا لا ام لك فخرج و أغلق الياب خلفه : نسم 
اقبل علينا فجلى معنا و قال سلا تخبرا قلنانريد أن يخبرنا امير المؤهنين 
و باخير كنا فليكن عندكما ومة منيعة و<رزمابقيت» فاذا مت فشا نكما 
وها شئدما هن اظهار أو كتمان ‏ قلنا فان لك عندنا ذلك » قال أبوهوسى 
و انا اقول فى نفسى مايريد الاالذين كرهوا استخلاف ابى بكر له 
كطلحة وغيره: فانهم قالوا لابى بكر ؛ تستخلف علينا فظا غليظا , واذا 
هو يذعب الى غير ها فى نفسى فعاد الى التنفس. ثم قال من تريانه , قلنا 
و ادها ندرى الاظنا »قال و من:ظنان») قلنا عساكر يلم القومالذين ارادوا 


س ياست 


أبا بكر على صرف هذا الامرءنك » قال كلا و الله بسل كان أبو كدر 
أعق و هو الذى سألتماعنه .كان و الله أدسد قري حكلباء ثم أطدرق 
طويلا . فنظر المغيرة الى و نظرت اليه وأطرة-نا ملياً لا طراقه و طال 
السكوت مناومنه <تى ظنناانه قد ندم على ما بدا منه ثم قال و البغاه 
على ضئيل بنى نيم بن هرة - يعنى ابا بكر لقد تقدهنى.ظالماً وخدرج 
الى منها. | ثما- الى ان قال . و لقدعاتبنى هرة على كلام بلغه عنى وذلك 
لما قدم عليه بالاشعث أسيراً فمزعليه وأطلقه ؛ فقلت للاشعث و هو جالس 
بين يديه , يا عدو الله اكفرت بعد اسلامك و ارتددت ناكصاعلى عقبييك 
فنظر الى نظراً علمت أنه يريد أن بكامني: يكلام فى نفسه , ثم لَقَيئى بعد 
ذلك فى سكك المديئة» فقال لى انت صاحبي الكلام ابن الطاب 
فقلت نعم ياعدوالله ولك عندى شر هن ذلك فقال بكس ال-جزاء هذا لى 
منك قلت و علام :ريد منى حسن الجزاء قال لاأنفتى لك من اتباع هذا 
الرجل و الها جر أنى على الخلاف عليه الا تقدمه عليك . قات لقدكان 
ذلك فما تأمر الان: قال انه ليس بوقت أهر بل وقت صبر و«ضى وهضيت 
و لقى الاشعث الزبرقان بن بدر فذكر له هاجرى بينى و بينه فنقل ذلك 
الى أبى بكر فأرسل الى بعتاب هؤام » فارس ات اليه اما و الله امتكفن 
أولاقولن كلمة -١‏ بالقة بى و بك فىالناس تحملها الركبان حيث ساروا 

1د لشن ليق ررذا كان زريه | جيغؤل العاف هري الغطااب ولنفن 

دريت بتلك الكلمة التى تبلغ به وبأبى بكر فىالناس الى حد:<ملها الر كيان 
حيث ساروا لأبد و أن تتكون كلمة مهمة جدا بحيث يقدم ابو بكر خلافة 


السلمين برمتها رشوة على كتمانها : و مايدرينا اعلبا حديث سمعه من. 


© 3 سدع 


و إن شئّت استد هنا ما نحن فيه عفوا» فقال بل نستد يمه و انها - يعنى 
الخلافة ‏ لصائرة اليك بعد ايام فظننت انه لايأتى عليه جمعة حتى :يردها 
على , فتغافل وال ماذ كر نى بعدؤلك حتى هلك و لقد مد فى أمدها 
عاضاً على نواجذه حتى حضره الموت و أيس منبهافكان منه ما رأيتما» . 

و بعد. فمارأى القارى الكريم فى يومالسقيفة و بماذا يحكم على 
ها وقع فيها هن البيعة . أليست خلافة مثلهذه قامت على القوة والرشوة 
الا و حقيقة با لرفس نترك الحكم لاولىالالباب . 

ولست ادرى و الله ولا المنجم يدرى كيف يدعى المدعون قينام 
الاجماع على خلافة ابى بكر و بيءته و قد عرفنا فيما تقدم ان اغلن 
المسلمين امتنعوا عنها وكرهو ها الى أبعد حد . 

نض اللى الا أن يكون ابوعبيدة -.ولم يبايع طوعاً برغية سواه د 
يمثل اهل المدينة هن المهاجرين و الانصار ولو كرها , و اهل المدينة 
يمثلون جميع المسلمين فى جميع اطراف الرقعة الاسلامية و إن سخطوا 
ولم يرضوا بذلك وحينئذ ير تفع الاشكال هن أصلده وايتوحه الادعاء 
بالاجماع , ويكون الاجماع فى عرف هولاء شيئاً خاصاً هز يجا منالسخط 

والاكراه قداصط دوا عليه فيما بينهم ولامشاحة فىالاصطلاح .. 

ل م 0 
أحاديثا كثيرة لعل هذا منجملتها . أولعله يريد أن.يرفع الستار عن اجتماع 
خاص سزى عقدا| فيه ما عقدا أولعلهيريد أن يذ كر الناس «حدايث 00 
أو أو . أو غير ذلك لست ادرى وكل هذا محتمل والله اعلم بالسرائر وما 
تغفى الصدور : 


عت ويد 

رانين كن نوتف" الها الآن هك نودت انها يمتنا أن تسرف 
موقف صاحينا قيس فى ذلك اليوم الذى سقنا كل هذه اللقدمة لاجله 
وهذا التاريخ بحدثنا بحديث لم يختلف فيه الؤرخون عن موقفه 
الحكيم الرزين و يخبر نا عن امتناعه عن بيعة ابى بكدر و انهكان يسرى 
الخلافة و قفا على صاحب بيعة يوم الغديرا مير المؤهنين علىعليهالسلام.. 

ولا حاجةالى الاستشهاد بأقوال المؤرخين فايئما يولى القارى وجبه 
فى كتين 0 يحد ذلك امامه ثابتا 

ر:_الغريب انا لم نجد حديثا 50 مجلسا ‏ على كثرة ها بحثنا 

فى التاريخ - يجمعصاحبنا مع الخليفة ابى بكر نستطيع أن ستكشف منه 
شعور ابى بكر :جاهه . الااللبم حديثالطوق و هو حديث طويل عريض 
صور فيه بعضالمورخين قساً فى مجأس عصيب رهيب دور فيه معركة 
حاهية قوية م نالخصام بينه و بين ابى بكر ويجرى بيلها نزاع حاد شديد 
بنتهى باستياءالمتنازعين و بخروج سيدنا قيس هن المجاس غاضبا 

ولماكدًا هرتابين فىهذا|الحديث لانعتقد بصحته اعرضنا عند كره 
فليرجع اليه من يشاء وليحكم عليه بما يريد . 

أما موقفه من ابيه سعد حين طلبالخلافة لنفسه فهو موقف السخط 
والانكار كما دل عليه حديثه هم ابيه سعد بعد يومالسقيفة .. 


كول أبئ'(1) ذكر سعد بن عبادة يواه علياً بعديوم السقيفةفذكر 


"' دعن ابن اب ىاأ[هديد فى شرح النهج طبع مصر ماه 


اهراً هن اهره نسيه الراوى - ابوالحسن  )١(‏ يوجب ولايته فقال له ابنه 
قيس. انت سمءت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا فى على بن 
ابىطاابثم تطلب الخلافة ويقول اصحابك هنا أميرو منكم أهير.لاكلمتك 


هن رأسى والله كامة واحدة ابدا 


١‏ - اعل الراوى تناسى ذلك وهكذا أظن 


مدر 


أماوالله لقد تقمصها ابن ابى قحافة , و انه ليعلم انمحلى منبامحل 
القاب هن الرحى : حدر عنى السيل, ولا يرفى الى الطبر, فسدلت 
دونها ثوباء»و طويت عنها كشحا و طفقت ارنتئى بان ان اصول بيد حذاء 
او أصبر على طخيةعمياء » يهرم فيهاالكبير » ويشيب فيها الصغير؛ و كدح 
فيبا مؤهن حتى يلقى ربه فرأبت الصبر على هاتااجحدى فصمورتوفىالعين 
فذى و فى الحلن شجى ٠‏ ارى راثي نهد ) حتى مطدى الاول لسبيلة, 
فادلى بها الى ابن الخطان بعدذه عات 

وهكذا كان اهيرالمؤهنين على عليه السلام يرفع ضلامته ببن حين 
وآخر و يعلن للملا الاسلامى شكواه ممن زاحمه على مكانه الذى ارتضاه 
له الله تعالى و اختاره النبى و فرضته المصاحة العامة و نصت عليه السنة 
المقدسة و طالما كان يصرخ بين جماهير ال.سلمين بأمثالهذه الصرخات 
الداوية ليعلم من علم عن بيئة و «حبى هن حىءن بيلة ) و لتم الححة 
البالغة على الناس .. 

ولكن اين جماهير المسامينمن هذه الصرخات فقدحال حب الدنيا 
بينهم و بينها حتى كان فى أ ذانهم وقرا فلم يسمعوا منها قليلا ولاكثيرا .. 

و عل ىكل حال فقد تقلد الخلافة عهر بن الخطاب ينص خاص مدن 
انو يكن فاقل غلى الثانى يدرقةةيتوم عخاافيةشوه العذاب حت سعد 
له الاهر و اتقاد الناس_طوعاً وكرهاً ‏ الى طاعته .. 

وهنايحق للقارى الكريم أن يتسائل عن سر هذا|النص وعن خصوص 

١‏ -من خطية الامام على-ع- المغهبورة بالشقعةية 


مغ- 


كونه على عمر بن الخطاب» بعد أن عدلت الاءة عن الء.لى بالاص ورجغث 
فى اهرها الى الاختيار » ومع أ فى الامة صاحب الحق الشرعى الارل 
واعام الناس جميءا ‏ باعترافالجميع - امير الم منين عاياً عليه السلام .. 
والجواب بسيط و بسيط جدأ ؤمن ينفضل و يراجع الفصل السابق 
بعلم جيداً بأن|بابكر كان مضطراً ‏ بحكم تواطته مع عمر على العمل 
بالنص وبالاص الخاص على عمر لاغير وزيرهالامين و «ستشاره المؤتمن, 
وساعدها لقوى فى سقيفة بنىساعدة شاء ذلك المس لون أو أبوا .. 
على ان عمر بغلضته وشدته لم يكن لير ضاءه المساموناميراً وخليفة 
علييم و قد بلغ كره بعض اصحاب رسولالله ص_لخلافته الىىحدا لتصربح 
و هذا التاريخ يحفظ لنا بين ثناياه حديث طلحة بن عبيدالله مع أبسى بكر 
لما علم بانه اوصى باستخلافه .فقدروى ابن ابى الحديد (١)ان‏ طلحةدخل 
على ابى بكر فى مرضه و قال له بلغنى انك يا خليفةرسول الله استخلفت 
على الناس عمر » و قد رأيت ها يلقى الناس هنه وأنت معه , فكيف به اذا 
خلابهم » وأنت غداً لاق ربك فيس أ لكعن رعيتك .. 
ابوبكر غاضبا يصيح ‏ اجلسونى . 
الحاضرون ‏ يجلسونه 
ابوبكر - لطلحة ‏ أبالله تخوفنى» اذا لفبت ربى فيسألنى قلت استخلفت 
علييم خير أهلك 
طلحة ‏ بتعجب و استنكار ‏ أعمر خير الناس يا خليفة رسولالله 
ابوبكر ‏ بحده ‏ اى ولله هو خيرهم و انت شرهم . أما والنه لو وليتك 
لجعلت انفك فى قفاك , ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو 


ةو 


الذى يضعها . قم لا اقام الله رجليك . أعا والله نكن عتمت فواق ناقة وبلغنى 
انك غمصته فيها أذ كرته لالحقنك بحضات قنةحيث كنتمتسقون ولانروون 
ونرءون ولا تشبعون و انتم بذلك الحجون راضون 
يقول الراوى فقام طلحة هن ابى بكر و خرج غاضبا 

أضف الى ذلك جبل عمر بأحكام الله .و :ردده الكثير فى الفتيا 
و القضاء فقدجاء فى شرح نبج البلاغة )١(‏ لابن ابى الحديد يقول . وكان 
عمر يفتى كثيراً بالحكم ثم ينقضه.و يفتى بضده و خلافه, قضى فىالجدمع 
الاخوة قنايا كثيرة مختلفة نم خاف من الحكم فىهذءالمئلة فسكت .. 

وخطن مره (9) - ققال +الاسلفتى أن امراء تحارو اضدافباستاق 
نساء النبى الا ارتجعت ذلك هنها فقالت له اهرأة- وكانت حاضرة ‏ ما 
جعلالله ذلك لكء انه تعالى قال و آتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
هنه شومًا | تاخدو نه يبتاناو اثما.هبينا ‏ فخجل عمر و قالكلالناس افقه من 
عمر حتى ر بات الحجال » ألا تعجبونهن اهام اخطأ واهرأة أصابت فاضلت 
امامكم ففضلته 

وهر يوها بشاب هن فتيان الانصار و هوضمان فاستسقاه فجدح 
له الشاب هاء بعسل فلم يشر به و قال ان الله تعالىيقول ‏ ادهبتم طيبانكم 
فى حياتكم الدنيا فقال له الشاب . يااهير المؤهنين انها ليست لك ولا 
لاحد من اهل هذه القبلة اقرأ ها قبلها ‏ ويوم عرض الذين كفروا على 
النار أذهبتمطيبانكم فىحياتكم الدنيا- فخجلعمر وتناوللقدح هم نالشاب 

وهو يقول : كل الناس اذه هن عمر 


-85١-1-)1( 
هذه الروايه و ما بعد هامن الروايتين تجدها فى شرح النهبج‎  "؟‎ 
1١ -١- للمعتز لى‎ 
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وهر اياة فى طر بق فسممع صوت رجل وأمرأة ذ ىديت فارتاب فى 
أفرهها افتسور ا دارط عليبما فوحد اعرأة و رحلا و عندهمارق هن حمر 
فقال للرجل . يا عدوالل أ كنت ترى انالله يسترك و أنت على معصيته: 
فقال الرجل,ا اهير الموؤمنين إن كنت انا اخطأت فىواحدة فقد أحطات 
انتفىثلاث. قان'لله تعالى- ولا عدوا وفيتصسصيت رفاسو نوا السو 
من ابوابها وقد سورت» وقال-و اذا دخلتم يونا فسلموا و ماسلمت 
فنزل عمر خجلا هن حيت تسأق وهو يقول كل الناس افقه منعهر 

هذا و غلطاته كثيرة حدا ا خا تنتحاورز الحصضر» ولو ارونا 
أن نذكرها جميعاً لضاق بباهذا الكتاب نكتفى بمأ ذكرتاه على سبيسل 
الاستطراد ع لتعلم انهكان كاخية هن قبل انما فرض على المسلمين فرضا 
هر:_ دون رضى هنهم وبغير اختيار . 

وهما يوحب الدهشة و بير الاعجاب آقرار الخليفة عمر نفسه 
للامام بالا فضلية و اعترافه الصريح بانه أحق واولى الناس بالامر بعد 
رسولالله صلىالشعليه وآله. واليك ماروا الحسين ابن محمد السينى(١)‏ 
قال نزات بعور نازله فهَام لها وقعد وار أ[ لبا وتقطر وقال لمن عنده معشر 
الحاضرين ماتقولون فى هذا الاهر. فقالوا يا أهيرال.ؤهنين » أنت المفزع 
والمنزعفغضب وقال- ياايهاالذين! منوا اتقوالله وقولواقولاسديدا ‏ ثم قال 
اها وألله انى واياكم لنعلم ابن نجدتها و الخبير بها 0( والوا كانك اردت 
0 0 د يعدل ب عنهاو 000 مثله 6 


اه هذه ٠‏ الرواية ابن ابى ال_دود فى شرح ابسج الملاغة 
-8-1١1فوقعتثقيلة‏ على قلبه فلم يسمه أن يأولها على مايريد فشكك فيها 


م - 


واثرة من علم ( واحمة هن رسول الله - ص - وى ولايانى 0( فامضوا بنا 
اليه ( فأقصفوا دوه افوا اليه فألفوه تىحائط لوعل.ه تيان وهو يشر كل 
على سنحاتة هرا - ا بحدي الانتان أن بعر عند الى اخ السوزة: 
ودهموعهة تهءىعلى خديه فأجبش الناى لمكائه فيكوا 01 ثم شكت وسكارا 
فسأله عدر عن تلك الواقعة 00 حوابهاء ؤتمال عهر أما والله لقد أرادك 
الحق ولكن أبىقومك فتقال يا ابا حفص خفض عليك من هنا ومن هناءان 
يوم الفصل كان ميقاناء فوضع عهر احدى يديه على الاخرى و أطدرق الى 
الارض وخرج كأنما ينظر فى رهاد . 

و روىابو بكر الانبارى فى أهاليه قال ان علياعليه السلام جلس 
الى عمر فى المسجد و عنده ناس » فلما قام عرض احد الجالسين يذكره 
و نسيه الى التيه و العجب فقالعمرحق لمثله أن يتيه و اله لولاسيفه لما 
قام عمود الاسلام, و هو بعد أقضى الامة و ذو سابقتها وذو شرفبهاء فمال 
له ذلك القائل . فما منعكم يا امير المؤهنين عنه قال كرهناه على حدائة 
السن وحيةه بنى عبدالمطلب -١-‏ 5 

و عن ابن عباس -5 قال انى لاهاشى عور فى سكة من سكك 

١‏ علق ابن ابى الجديد على هذا الخبر بعد ان ذكره فى شرح 

النبج 7 ١١9‏ فقال , سألت ابا جعفر يحيى بن محمد بن ابى زيد وقد 
قرأت هذه الرواية فقات ما اراها الاتكاد تكون نصا » و لكن استبعد أن 
شخص بعينه كما استبعدنا من الصحابة ردنصه على الكعبة و شبر رمضان 
وغيرهما من معالم الدين ثقال لي رحمه ألله . استالا ميلا الى|امعةزله . 
؟- انر شرح نهج اليلاغة لابين ابى الحديد طبع مصر -؟- م١!-.‏ 


المدينة به فى يدى فال يابن عباس »ها اظن صاحيك - يسعلى الامام 5-5 
الامظلوماً» فقلت فى نفسى والله لايسبقنى ببافقلت يااميرالمؤهنين فارده اليه 
ظلامته ع( فانترع بده من يدى )2 ثم هر يوههم ساعة ؛ كم وقف ( فلحقتة, فال 
لي يابن عباس ها اظنالقوم متعهم من صاحيك إلا انهم استصذروه ( فقلت 
فى نفسى هذه سر من الاولى فقأت له ما استصذره ال حان أهره أن باخ 
سورة برائة منابى بكر الخبر - . 
وذكر ابن ابى الحديد ١‏ قال هر عهر بعلى وعدده ابن عباس 
بقناء داره فسلم فالا أين تر يد فقال »هالى لمتعيع 1( قال له على أفلا 
نصل جناحك و نقوم معك , فقال بلى » فقال لابن عباس ؛ قم معه ؛ قسال 
أما وال ان كان صاحيك هذا اولى الناى بالاهر بعد وؤاة رسول الله على 
الله عليه و سلم . الاانا خفناه على اثنين : قال ابن عباس فجاء بمطئق لم 
أحد بدأمعة من مسألته عنه فقلت 5 أهير المؤمنن ها هماء قال خشيناءه 
وروى ابو زيد -5- قال حدثنا هارون بن عمر باسناد رقعه الى 
ابره عباس رحمه الله تعالى قال. تفرق الناس ليلة الجابية عن عمر فسار 
كل و احد مع إلفه ؛ ثم صادفت عمر تلك الليلة فى مسيرنا فحادئته فشكى 
الى تخلف على عنه فقلتء ألم يمتذر اليك قال بلى» فقات هو ما اعتذر 
به قال يابرء عباس » ان اول هن رائكم عن هذا الاهر ابو بكر الت 
قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة, قلتلمذاك يااميرالمؤهنين 


- ١74 -١- فى شرح نهج البلاغة طبع مصر‎ -)١( 
ال١8 »م » ”م‎ » » 0 -)5( 


557 ثم 7 
الم تلم خيرا قال بى 9 ولكام اوؤعلوا لكنتم عليهم ححفا ح<حفا » )2 

و قال ابن عباس خرحت 53 عهر الى الشام وى احدى خرحاته , 
وانفرد 7 ااساان عا ى لعاره م فاأتبعده ؤغال ( ى ابن عباس ( فكو اله مك 
ابن عمك» سأانه أن يخرج هعى فام فعل »ولم أزل ا راه واحداء فيمتظن 
موحد:ه قلأت يااهير المؤمئين 3 0 »قال اظزهلا «زال 0 لفوت 
الخلافة قأت هوؤذرك يانه برعم ان رسول الله اراد الآهر لىئ ؤممال ابن 
عباس و اراد رسول الل له الامر فكان ماذا اذا لم يرد الله تعالى ذلك , 
ان رسوالله اراد ذلك . و اراد الله غيره فنفذ هراد الله و لم ينفذ هراد 

وول الس أو كل ها اراد ترسوك الله كان » . 

ولستادرى بما ذا سيستقبل القارى الكريم هذه الجمهرة مر:. 
اأروايات 2 وكلها اعتراف هن الخليفة ععر للامام بالا فضلية عليه و على 
يم المسلمين, وكلها اقرار بأنة أحق و أولى الناس. بالاهر يعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ؛ وفى الرواية الاخيرة بصر بح منة بان 
النبى اراد الخلافة للامام ‏ وطبءا هن طريق النص 5 والافما فائدة هذه 
الارادة اذا لم تتجاوز القلب ؛ وكيف جاز للامام حينئن أن يحتج بماعلى 
الناى وقد احتج ا را 08 ولكن الل تعالى لم برد دلك كما برعم عمر 
فكأنه لايعلم ان ارادة النبى دن ارادة الل وكأتة أسدى قوآه تعالى - و ما 
ينطق عن البوى ان هو الى وحدى وى - ولالوم على عمر كى دلك قانه 
كان حسبما يظبر كثير النسيان و قد نسى قبل هذا قواه تعالى فى نبسيه 
الكريم انك هيت و انهم هيتون ‏ وقوله تعالى ‏ أفان مات او قتل انقلبتم 
على اعقابكم 5 حتى حاء ابو ع وذكره بهما, فما ملك نفسة حيث 


ا وأومس 


شيفيها ؤون انث سقط الى الارضن كما فول فق عد ينادان 

والحق ان الخليفة عهر بنالخطابكان اعرف الناس بمكانة الامام 
وفضله عليه و على سائر المسلمين وكان يءلم خيداً يظلمه له بتقدمةه عليه 
و جلوسه فى موضعه ؛ وقد عرض الخلافةيوماً على الامام و أراد أن يخلعها 
هن عنقه اليه كما روى ذلك عبد العزيز بن الخطاب عن عمر بن قتاده-"- 
قال لقى على عمر يوها فقال له انشدك الله ياعمر» هل استخلفك رسول 
الله . 

0 

- فكيف تصنع انت وصاحيك . 


أها صاحبى ققد هضى لسبياه . اما انا فباخطل.عها من ء:-قى الى 
عنقك , 


)١(‏ روى جميع اصحاب السير . ان رسول الله يدصت لما توفى كان 
ابو بكر فى منزله بالسنح فقام عير ين الغطاب فقال . مامات رسول الله ولا 
موث حتى يظبر دينه على الدين كله : وليرجءن فليقطعن ايدى رج-ال 
وارجلهم ممن ارجف بموته ا ثم صاح ‏ لا اسمم رجلا يقول ماترسو الله 
الاضر بته بسيفى فجاء ابو بكر و كشفعن وجه رسول الله _ص - و قال بأبى 
انت و امى طبت حيا و ميتا والله لا يذيقك الله الموتتين ادا . ثم خرج 
والناس حول عمر وهو يقول انه لم يمت و لا يموت ويؤكد لهم ذلك 
' بالايمان المغلضه و يسم لهم بالله عزا سمه فقال له ابو بكر ايها الحالف 
على رسلك ثم التفت الى الناس وقال. ايها الناس منكان يعيد محمدا 
فان م<مدا قدمات و من كان يعبد الله فان الله تعالى حى لا'؛موت قال الله تعالى 
انك ميت و انبم ميتون ‏ و قال افان مات او قتل انقابتم على اعقابكم 
قال عمر فو الله ما ملكت نفسى حيت سمعتها أن سقطت الى الارض و علمت 
ان رسول الله قدمات راجم شرح نوج الملاغة لايك اسى العديد طبسع 
مهيرى ١58-١-‏ - 

(١؟)‏ جاء ذلك فى شرح النهج لا.متزلى بداا 11 دم 
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جدع الله انف من ينقذك هنهاء لا ولكن جعلنى الل علماً ؤتذا 
قمت فمن خالفنى ضل . 

هذا والانساف انه كان محكم السياسة , صارم التنفيذ , كثير 
الدهاء: رفيع البمة حاز ما الى أبعد حد؛ وقدكان عصره هن از هر العسور 
الاسلاءية فقد توالت الفتوح للمسلمين و توسغت فيه الرقعة الاسلامية 
توسعا عظيما و قد اشترك معه سيدنا ومجاهدنا قيس فى فتح مصر و إن 
كان بعيداً عنه برأيه وقليه لانه كما تقدمكان يرىالخلافة وقفا علىالامام 
على وكان له فى ذلك اليوم موقف تزلفيه الاقدام حتىدخلها فى جيش 
عمرو بن العاص واختط بها دارا. ثمكانت بعد ذلك لامير المؤمنين على 
عليه السلام . 


مان 


وم 


وطالت حياة الخليفة عمربن الخطاب على بنىأعية: عجارا عليه 
بطعنة نجلاء على يد رائدهم اببسى لؤلؤة -كما يقول العلايلى - ثم تقدم 
شيخهوم عثمان بن عفاتت لل الخلافة ! وقد :مخضت ا عله )2 
وقام بالاهر ‏ على حدتعبير الاهام ‏ ناذجاً حضنيه , بين نثيله و ممتلفه 
و قام معه بنوأمية يخضمون مال الله خضءة الابل نبتة الربيسع ؛ الى أن 
اتكث فتله ».و أجبز عليه عمله, وكبت به بطنته . 

والتار بخ و إن لم يحدثنا عن موقاف سيدنا قيس تجاه الخ_ليفة 
المخلوع بشى من الحديث الاانا بحكم ايمانة وتقواه نستطيع أن نجزم 
بأنه لم يكن اقل تأثراً و استياء هن اخوانهالاخري ن كمالك الاشتر ومحمد 
ابن ابى بكر وامثالهما الذين غضبوا لله فوقفوا فى وجه الظلم والاستبداد 
و دافعوا عن دينهم بكل ها اوتوا هن حول و قوة حتى قضوا على الحركة 
الاموية بكل مافيها من عسف وجور و أراحوا العباد و البلاد من الطلقاء 
وابناء الطلقاء 

و انا لنعلم من حال صاحبنا ‏ وقد نشأ فى خدءة النبى -_لى الله 
غليه و اله وسلم ورأى ماكان بود الساين فى عرد مرح الخير 
والصلاح ‏ انه لاستطيع أن فرق بلق هيه يلعبون بعقائده ومقد سائه 
ويتصرفون بأهوال المسلمين و دمائهم و اعراضهمكيفما يشاء لهم الاستهتار 
وأن يهم جميع ماكان يعمله هروان بن الحكم بأسم 5 عويات 
من الظلم والجور و البدع و المخالفة لاحكام الله . 

علىانه أبى أن يبايع بعد وفاةرسولاللهصلى الهعليه وآ له وسلم للخليفة 


الاول كما مر عليتنا ذلك فى الفصول السابقة مع ماكان عليه الخليفة 
ابو بكر من الاتزالتف و الكيامة و المحافظة جهده علىظواهر الاسلام 
مكرك بوي اقسة 11 رعتمان بو كان :رهن اعارة روا الف اله سراوعهرا 
و يعطل الحدود علنا وعلى رؤوس الاشهاد و يعطى اقربائه و بلى أبيه 
حقوق المسلمين عطاء هنلا يخاف الفقرحتى ضجر المسامون وحتى قال 
فىوذلك يعض الشعراء يخاطب عثمان . 


احلف بالله رب الانسام ماترك الله شيئاً سدى 
ولكن خلقت انا فتنه لكن نيتلى: بك :او :نبتلى 
إن الاهينيين قد بينأ منار الطريق عليه البدى 
فما اخذا در هما غيلة ولاجعلا درهما فىهوى 
واعطيتهر وان خمس اابلاد فهيهات سعيك ممن سعى(١)‏ 


)١(‏ - يعنى الشاعر بخمسالبلاد خمس ارمينية . فانها لما فتحت فى 
ايام عدمان اخذ خمسهاكله فوهيه لهدروان بن ااحكم. وكان عدّمان رجلا رقدق 
القاب كثير العطف على اقر بائّه وصولالارحامه فقد وهب لامروان ايضا مأة 
الف درهم و أقطعه فدكا و كانت لسيدة النساء فاطءةسلام الله عليها نحلها 
بها ابوها رسول الله ص ل و اقطع اخاه الحرث بن الحكم سوقا بالمدينة 
غوف ( تمرواق ) وكان النبى قد تصدق به على المسامين 2 وأعطى عبد الله 
ابن خالدين ا-يد اربعمائة الف درهم واعطى الحكم بن ابى العاص طر بد 
رسول الله ص مائةه الف درهم و اعطى عبد الله ابن ابى سرح جميع ما 
افاء الله من فاح افر بقية بالمغرب وهى من طراباس الغرب ال طئحة من 
غير أن يشرك معه احداً من المسلمين : و اعطى ابا سفيان بن حرب مائتى 
الفء و اتاه ابو موسى الاشعرى بأموال جليلة من العرانّ فقسمهاكلها فى 
لى أمية و اعطى الحكم ان |الحكمءائة الف وحدوى المراعى حول المديئة 
كلها من مواشى المسامين جميعا الاعن بنى امية . و اءطى : و اعسطى 


كه 


و هن العجيب جداً انا لم نجد صا<بنا قيساً ‏ على كدثرة ما بحثن-ا 
عنه - بين الصحابة والتابعين الذين كثر ترددهم فى التاريخ يوم الدار 
ولم نسمع له سونا هن بين :لك الاصوات المرتفدة العالية التى شقت عنان 
السماء دوياو ضجيجا ‏ وهن البعيد جداً أن يقبع بطلنا فى زاوية بيته 
فى ذلك اليوم و يقتصر على التأثر النفسى و الاستياء فحدب و قد توسط 
اخوانه الميدازفى حين ان المنتظر منه أن يكونامام الاهرين بالمءروف 
و الناهين عن المنكر و فى مقدمة الثوار و الناق.سين . 

و لعله لم يكن حاضرا حينذاك فى المدينة »أو لعله رأى :دخل 
الاحزاب السياسية و اصحاب الاغراض الشخصية و الاطماع فارتفع بنفسه 
أن 18 ن معبم فى صف وأحد فاعتزل فى بيده و قد قدرالنتيجة المحتوهة 


مكتفيا باخوانه الثائرين و معتمد| على هالابد من وقوعه وتحففه . 


يقول عبدالر<من بن يسار : رأيت عامل صد قاتالمسلءين على سوق 
المدينة اذا امسى اتاها عثمان فقال اه ادفعها الى الحكم ابن ابى العاص 
وكان عثمان اذا أجاز احداً من اهل بيته بجائزة جعلها فرضا من بيتالمال 
فجعل يدافعه و يقول له يكون عندنا فتعطيك انشاء الله فألح عليه فقال انما 
انت خازن لنا فاذا اعطيناك فخنذ و اذا سكتنا عنك فاسكت . فقالالخازن 
كذبت والله ماانا بخازن لك ولا لاهل بيتك ا:-ءا انا خازن المساءسين 
وجاء بالمفتاح يوم الجمعة وعثمات يخطب . فقال ايها الناس زعم عثمان 
انى خازن له ولاهل بيته و انماكنت خازنا للمسامين . و هذه مفاتيح بيت 
مالاكم ثم رمى با لمفاتيح فاخذ ها عثسات و دفعها الى زيد برك 


اف 
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ولما قتل الشيخ عنمان ( بادرالمسامون الي امير المؤمنين علدى 
عليه السلام ‏ و قداجمع مالأهم على بيعته فجعلوا يتسابقون اليهاويتهافتون 
على أخذيده والتسليم عليه بأهرة المؤهنين : 

وكان سيدا فيس فى طليعة الميادرين اليهو فى مقدمة المتهافتن 
بكل رغبة و شوق . . 

ولا شونناهنا أن لد كرت يعد ا نتعرطتا لبينة الاقام انها اول اببعة 
اسلاهية شرعية صحيحة تقوم على أسس هتينة وتبتنى على دعاءة قوية من 
الأجماع والاختيار ( ةل بيع المسلمون الامام مختار بن ببعدة عامة لم 
يتخلف عنها متخولف سواء كان من المواجرين 3 الا نصار أو منغيرهما من 
سائر الطيقات . . 

نعم تخلفت هناك شردمة قايلة حدالا:تعدى العشرة أو اعن البيعة 
لدواع و اطئة خسيسة و امتتعوا عما دخل ؤه المسلمون لا-دماد ندر 

يقول ابن الاثيرفىكامله ‏ و بايعت الانصار الانفير يسيرا هنهم جسان 
ابن ثابت 4 وكعب بن مالك م فدلية بن مخاد )و أيوسعيد الخدرى ( 
و محمد بن هسامة : و النعومان 4ن شير 2 وزيد بن ثايت» و رافسع بن 
خديج 8 فضالة بدن عبيرك ( وكعب دن عجرة وكان هولاء عممانية 5 امنا 
حسان فكان شاعرا لايءالى ها هدم 3 واما زيد بن نات فولاه عتمسان 
الديوان و ببثتٌ المال فلما حور عثمان قال بأهمعشر الانصار كونوا انصار 
الله هريبن ذقال [ه ابو ايوب ما تنصره الالانة 5 زك هن العبدان و اها 


لس 6ج عب 
كعب بن هالك فاستعمله عثمان على صدقة مزينة و ترك لهمااخذ منهم » - 
و فس علييم ما سواهم : 

و يقول الطبرى فى تاريخه -١‏ و بايع الناس علياً بالمدينة وتربس 
سبعة نفر فلم يبايعوه , هنهم سعدبن ابى وقاص» ومنهم ابن عمر » وصهيب 
ر ريد بن ثابت 2 و هحدمد بن مسامة 3 وسلامة بن وقش و اسافة بن 
زيد ولم يتخلف احد هن الانصار الابايع فيما نعام  »‏ 

على ان الامام عليه السلام قداطلق الحرية التاءة الناس فىاختياره 
قريش هروان بن الحكم و سعيدبن العاص, والوليد بن عقدبة- وكان 
لسان القوم -فقال للاماميا هذا انك قدوترتنا جميعا, أما انا فقتلت ابى 
صبراً يوم بدرء و أما سعيد فقتأت اباه يوم بدر وكان هر:_ نور قريش 
و اما هروان فشتمت اناه و عدث على عثمان حون صمة اليه 7 فتمايعنا علىأن 
أضع عنا ها أصيئاو تعفى لناعما فى ايديناو سل وتلة صاحينا ؛ فغ-ضب 
على عليه السلام و قال أما ها ذكرت هن و ترى أ بائكم فالحق و تركم . 
3 وضعى عنكم عما فى ايديكم سق 0 ان اضع حق الله و أما اعفائى 
عتمان فلو لزهنى قتلهم اليوم ازهنى قتالهم غدا . و لكنلكم أن احملكم 
على كتاب الله وسنة نبيه فمن ضاق عليه الحق فالباطل عليه اضيت و إن 

شئتم فالحةوا بملاحقكم فقال مروان بل نبايعك ونقيم معكفترى ونرى؟ - 


6 راجع تار بخ الامم والملوك العطبعة الا ولى-84-0١-‏ 
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وهكذاكانت بيعة الامام عارية عنكل ارهاب او جبر و ليدة الرغية 
و الاختيار و ها اصح مدل هذه البيعة و احقها بالتقدير والاعتراف. 

وعلى كل حال فقد بايع الناس اهير المؤمئين بيعة عامة و بابعه 
صاحبنا قيس وظل ملازها له يجد فى خدمته و لا ينفك عر:_ نصحه 
واخلاصه , . 

و لم يمض على بيعة الاهام الا قليل حتى شاع بين الناس بأن معاوية 
ابن ابى سفيان قد وقف عن بيعة الاهام و قال إن اقرنى على!لشام واعمالى 


التق ولانيها عثمان بابعته قعداء المغيرة بن شعية كات الى الامو حعليةول 


١-المغيرة‏ بن شعبة : فاسى منافق دجال ضال مضل وأحد الزناة 
المشهورين و له فى ذلك قضايا كثيرة اضر بنا عن ذكرها لشهرتها . قال 
ابن ابى الحديد ‏ يعد أن فسقه و نقل فيه اشياء مغزية كثيرة ‏ وكان اسلام 
المغيرة من غير اعتقاد صحيح ولا انابة و نية جميلة .و الصحيح انه لميزل 
كافرا الى أن مات عليه لءنة الله و انسا استسلم خوفا من القتل كما يحدثنا 
نفسه بذلك يقول : خرجت مع قوم من بنى مالك و نحن على دين الجاهلية 
الى المقوقس ملك مصر فدخلنا الى الاسكندرية و أهدينا للملك هدايا 
كانت معنا فكنت اهون اصحابى عليه . وقيض هدايا القوم و أمرلهم بجوائز 
و فضل بعضهم على بعض وقصر بى فأعطانى شيئًا قايلا لا ذكرله و خرجنا 
فأقبلت بنومالك يشترون هدايا لاهدلهم وهم مسرورون . وام يعرض احد 
منهم على مواساة فلما خرجوا <ملوا معهمخمراً فكانواءشر بون منها فأشرب 
معهم و نفسى تأبى أرت تدعنى معهم و قلت ينصرفون الى الطسائف بما 
اصابوا و ما حباهم به الاك و يخبرون قومى بتقصيره بى وازدرائه اإياى 
فأج.عت على قتلهم فقلت انى اجد صداعا فوضعوا شراءوم و دعونى فقات 
راسى يصدع و لكن اجلسوا اسقيكم . فلم ينكروا من أمرى شيمًا فجلست 
اسقيهم و اشرب القدح بعد القدح فلما دبت الكاس فيهم اشتبوا الشراب 
فجعلت اصرف لهم و اترع الكاس فاهمدتهم الخمر حتى ناموا ما يعقلوت 


فوانيت اليهم ىق هم جميعاً و اخذت جميع م_اكان مهم و قدمت المديئة 


ناد 


لها أهير المؤمنين ءانث النصح رخيص 2 انت بقية النداس ل انى دك 

ناصح 2 اأى اشير عليك ترد عمال عدمان عامك هذا -وكان الامام قد 

عزلهم - فاكتب البهم بائباتهم على اعمالهم فاذا بايعوا لكو اطمان الاهر 

عزلت هن |<بدت » و اقررت هن |حبوت , 

- و اللةلا اداهن فى دينى ولا اعطى الدئى فى أعسرى . 

- فانكنت بيت فائزع عن شئت و اترك معاوية » فان لمعاوية جرأة وهو 

فى اهل الشام اعم هنة يو لك ححةه كن اثياته »كان عمر بن الخطاب قد 

ولآه الشام كلها . 

- اتظمن لى عمرى يا هغيرة فيما بين توليته الى خلعه . 

: 

لا 9 الله عر وحدل عن :وليته على رجلين هن المسلمين ليلة سوداء 

ابدا و ماكنت متخن المضلين عضدا , لكن ابعث اليه و ادعوه الى ها فى 

فقام المغيرة من عنده وهو يثول فحاكمه ادن فحاكمهداؤن 

م عاد اليه بعدايام و قال له انى اشرت عليك بما اشرت به فأبيت على 
فوجدت النبى بالمدينة و عنده ابوبكر و كان عارفا بىفلما رآنى قال ابن 

اخى عروة قات نعم ول جِدّت للاسلام فقال اقيات من مصر قات عم قال فما 

فعل المالكيون الذين كانوا معك قات كان وى و يمسوم عض ما يكون بيت 

العرب و نحن على ديرن الشرك فقتلتهم جميعا و أخذت جميع ماكان معهم 

وجئت بها الى رسول الله ليغمسها فانها غنيمة من المشر كين فقال النبى 

اما اسلامك فقد قبلته ‏ وكان يقب ل اسلا مكل احد ‏ ولا نتأغذ من اموالهم شيئا 


0 
ثم نظرت فى الاهر فاذا انت هصيب لاينبغى لك أن تأخنذ امرك بخدعه ولا 
يكون فى اهرك ذلة فقام صاحيذا قيس - وكان حاضراً ‏ و قد سائه نفاق 
المغيرة و خبثه فقال . يا اهير المؤمنين» ان المغيرة اشار عليك بأمر لم 
بردالله به» ققدم رجلا و أخر فيه اخرى فان كان لك الغلية يقرب اليك 

بالنصيحة . و انكانت لمعاوية يقرب اليه بالمشورة ثم انشأ يقول. 


كاد وهن ارسى ,بثير! مكانه مغيرة أن يقوى عليك معاوية 
وكنت بحي داللٌ فينا موقتاً و ملك التى أرآ كها غير كافيه 
فسبحانه على السماء مكانها وارضادحاها فاستقرت كماهيه 


فاستحسن الاهام قوله و اثنى عليه كثيراً للذى ابداه مر:_ الاخسلاص 

و الاصيحة فقام المغيرةمفضوحاو خرج هذموما مدحوراً وهويقول. 
نصحت عليا فى ابن هند نصيحة فرد فماهلى لهالدهر ثانيه 
ولم يقبل النصح الذى جئته به وكانت له تلك النصيحة كافيسه 
و قالوا له ما اخلص النصح كله فقلت لدان النصيحةغاليه 


بل 


طلمحة والز ببرك<ابيان جليلان لبما<ظرما الوافرهنالصحبة والجلالة 
ولهمافى خدمة الاسلام تاريخ مجيد حافل باليطولة و التضيحة, و كانا 
لهذا و ذاكيتر بعان فى صدرالاسلام على ذروةعالية م نالكرامة و الشرف 
و بحتالانمكانا ساهيا بين الناس يغرطبيا عليه جملة من الصحابة ويحسدهما 
عليه كثير هن اشراف المسلين و عظما ثهم » 
و هما مع هذا كله من ارفع بيوتات العسلمين وهن اجلها «قاما 
وهازلة؛ ومن النسبالصميمالصبراح بحيت لابرتاب فيهها المرتابون )١(‏ 
و هما يواخذ عليهما - والحق يقال حبهما للدنياذلك لحب الملح 
القوى الشديد الذى انجر فا امامه طائعين او مكرهينحتى اسامهما اخيراً 
الى الفناء فى هوة اليصرة يوم الجمل . 
و ها تحريضهما الناس على الخليفة عثمان <تى قتل و بيعتهما للاهام 
طائعين اول الناس ثم نكثهما تك البيعة الموثقة بالايمان و العبود على 
غير حدث |<دئه الامام و خروجهما الى <ربه فى البصرة وقد زهقت فيهسا 
)١( 0‏ طلحة . هو |بومحمد بن عبيدالل بن عثمان ابو عمسروبن كعب 
ابن سعدين تيم بن مرة ابوه ابن عم ابى بكر وامهالصعبة بنت الحضرمى 
وكانت قبل أن تكون عند عبيدالله تحت ابىسفيان صخر بن حرب فطلقهائم 
هاج بهالوجد و ندم علىمافءل فانشأ فيهاا بياتهالمثهورةالتى يقولفىمطلعها . 
وانى وصعبة فيما ارى بعيد ان والود ود قريب 
والزبير هوابو عبدالل الزبيرين العوام بن خويلدين اسد بن عبد 


العزى بن قصى و امه صفية بات عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة 


النبى دص . 


عدوت 


ارواح الاف المسلمين و ذهب فيها كثير من الناس . ما هذهكلها الابدافع 
هذا الحب الدنيوى الجذونى الغريب . 

و هبما شك المؤرخون فلا يشكوا ‏ وإن خلط بعضهم - فى بيعة 
طلحة و الزبير للاهام وانهما كانا طائعين مختارين فى هذه البيعة لم يغصيا 
عليها غصباو لم تأخذ هنهما بالقوة و الجبر . 

قال ابن الاثير  )١(‏ - لماقتل عثمان اجتمع اضحات رون أله 
صلى الله على و آله وسلم هن المباجرين و الانصار و فيهم طلحة والزبير 
قأتوا عليا فقالوا انه لابد للناس هن اهام قال لاحاجة لى فىامركم فمن 
اخترتم رضيت به فقالوا ما نختار غيرك و ترددوا اليه هرارا و قالوا له 
فى أخرذلكء انا لانعلم احداً احن به هنك لا اقدمسابقة» ولا اقرب قرابة 
فق وشو ل الس تقال لااتفعلوا فائق أكون وؤيزاً خر اق إن ا كوت امير 
فقائوا والله ها نحن بفاعلين حتى نبايعك؛ قال ففى المسجد فان بيعتى لا 
تكون خفية ولا تكون الا فىالمسجد ‏ وكان فى بيته و قديل فى حاط 
لبنى عمرو بن هين ول - فخرج الى المسجن وعليه ازار وطاق و عمامة 
خز و نعلاه فى يده هتوكماً على قوس فبايعه الناسوكان اول هن بايعه من 
الناس طلحة والزيير. » 

وروى الطبرى عن عوف -(؟)- قال أها انافاشيد أنىسمعت ميحمد 
بن سيرين يقول . ان علياً جاء فقال لطاحة ابسط بداك يا طلحة لابايعك 
فقال طلحة انتاحقء انت|اهيرالمؤٌ منين فارسط يدك قال فيسط يده قبايعه» 


6 فى تار ييخ الكامل لت 7/6 . 
(؟) فى تاريخ الامم و الملوك الطبعة الاولى -ه - ١55‏ . 


د 

و ذكرابنابى الحديد  )١(‏ - قال و لما بيع الزيير قال له علسى 
عليه السلامانى لخائف ان تغدر بى و تنكث بيعتى » قال لاتخاف فازذلك 
لا يكون ابدا قال عليه السللام ذلى الل عليك بذلك راع وكفل » قال نعم 
امّلك على بذلك راع وكفيل . 

على ان بيعتبها للاهام اختازا اشبر هر:_ أن تحتاج الى التقل 
أوالتدليل و لهم أن نعلم اجمالا أن هرد 0 ها قام به طابحة والزسر ون 
الاعمال الى ذلك الحب الدنيوى الجبار وانها لا ترتيط بالدين ولا «هَدَت 
الى دم عثمان ولا الىصااح المجتمع الاسلاى بأد نى مله و لعل فى 
الاحاديث التى دارت بمنهما ومن الاهام دلالة واضحة على هاذ كر اه 1 

دول و بن عمسى - حاء طلحة و الزبير الى على بعك ما بأيعاه 
بأيام فالا له 5 أهير المؤمئين قد عرفت ده مؤنة المديئة ير عبالناء 
وان عطائنا لاسعنا قال فماتريدان نفعل قالا تعطينا من هذا الهال- 
اىهالالمسلمين- مايسعنافةال اطليا الى اتناس فاناجتمعوا على أن يعطو كما 
شيئًا هن حةوقبم فعلت قالا لم نكن لنطلب ذلك الى الناس ولم يكونوا 
عاوداه بعك قليل و قلا له ياامير المؤمنين قدرايت ماكنا ؤيه دن الجفوة 
من ولاية عثمان كلها وعلمت رأى عثمان كان فى بنى اهية, و قد ولاك 
الله الخلافة هن بعده فولنا بعس اعمالكققال لبما . ارضيا بقسم الله لكما 
حدى ارىدايى ( واعلما انىلااشرك فىامانتى الا دن ارضى يدينه وامانته 


دهن أصحابى و هن قد عرفت دخياته قا نصرقا عية4 باسين منة و فىْ تفسءهمأ 


)01( فى شرح نهج البلاغة طبع مصر !ل لال . 


510 
اشياء واشياء ظهرت على لسنان محمدبن طلحة رسولهما الىالامام حينقالا 
له فيما قالا قل له يا ابا الحسن لقد فال فيك رأينا و خاب ظننا اصلحنا 
لك الاهر؛ و وطدنا لك الاهرة و اجلبنا علىعئمان حتى قتل , فلا طليك 
الئاس لاهرهم حدناك وإسرعنا اليك و بايعناك وقدنا اليك اعدناق العسرب 
ووطى المباجرون والانصار اعقابنا فى بيعتنك حتى اذا ملكت عدنانك 
انتندوت: برايلك غنا وازفطتنا رفض التربكة؛ و علكت امرك الاشخر 
3 حكيم بنجبلة وغيرهما هن الاعراب و نزاع الاهمصارء فكنا فيما رجوناه 
هنك كما قال الاول . 
فكنت كمهريق النىفى سقائه ارقراق آل فوق رابية صلد 
فهما كمأ يصرحان فى هذا الحديث انما اصلحا للامام الامر و 
وطدا الاهرة بدافع الطمع, وهماانما اجلبا على عثهان <تى قتل بدافع 
الطمعو هما ائما اسرعا اليه و بابعاه بدافع الطمع: وهماو هما انما صنعا 
ذلككله بدافع الطمع لاغير ألا قاتل الله الطمع فقد اذل اعناق الرجال 
وانساهم دينهم و ضميرهم و هرئتهم واخلاقهم و ذلك هو الغسران الهبين 
ولاغرابة ان نكث طلحة و الزبير بيعةالاهام و غدرا به بعد تلك 
المواثيق و العوود التى اخذهاالامام عليرما فقدكان ذلك مت_وقما منم-ما 
وكان من المنتظر جدا أن يهربا من المدينة له_ناوئته و حدريه ها دام 
الامام لم يشبع رغبة الطمع فيوما من بيت مال المسامين و مادام الاهام 
لايولى الاهن يثق بدينه و اهانته وخلقه وهولايئق بهما بشى هن هذه 
الاشياء وها دام معاوية ابن ابى سفيان قد اغرا هما بالاهرة و منا هما 
بالخلافة وكتب الى طلحةكماكتب الى الزبير _لعبداللهالزبير امير المؤهنين 


2-1 
هن معاوية ابن ابى سفيان . سلام عليك أما بعد فانى قد بابعت لسك اعسل 
الشام ؤ.جابوا واستوسقوا كما يستوسق الحب يؤدونك الكوفة و البصرة 
لاسيقك اليهما ابن ابى طالب فانه لاغتى بعد هذين المصدرين و قسد 
بايعت لطلحة بنعببد اله هن بعدك فاظورا الطلب بدم عثمان و ادعواالتاى 
الى ولك 1و سكن نمتكما الدددى التفسين أغائر كنا الهنو دل 
مناوبيكما» 

وهاذا ياترى كان يجب على الامام أن يصنع معهماء إثراه يستطيع 
أذمكل لمانا سن تميطا "اكاذئنهة امحعال ايان وافيه دن 
العاجزو الضعيىوالشيخ البرم والاملة المنقطعة والرت.م الصغير والعامل 
المسكين الذى تبخرت قواهكدأً و نصبا وهبهكان يستطيع ذلك فمن يضمن 
له رضوخ المسلمين وعدم قياههم ثورة. كبرق يدافعون بها عن حقوقهم 
و اعوالهم و أما ذا قتلوا الشيخ عدمان بالامس . ام تراه كان يجب عليه 
أن ديولريها على الكوفة وا البضرة تلبئة لطابيمانو استكفاء لع رهماء وهل 
كان من الرأى حينذاك أن بتر كهما و العراقين مببط الرجال و كنز الاموال 
و هولا يأمن غائلتهما معه اعزلين فى المدينة يتقويان فيبما عليه بالرجال 
و الأموال ألتما" الخحة عليه يكن ذلك اموه اناا فته فاده لرهنا 
بالدين و الاهانة والا خلاق وتزكية لبما ما فوقها تزكية . 

اذن لم ببق الاآن يحجر عليهما و يحبسهما فى المدينة عن الخروج 
فاين القوة الكافية لحبسهما و أنى لهبذلك وهو فىاول خلافته والناسشيع 
واهواء و نار الفتنة :تلضى تحت ستار خفيف من الخوف و الرجاء تتحين 
الفرسة [لبين وال عار 


5-0 

على انه لا يأمن إن حبسرها أن ينتصر لبماغد١‏ جماعةمنالمغفلين 
و دوز الاغراض يط البو ,اظلاقيها وتاروةابخا اما انأيظلق مراحييا 
يشل عتما وفدعن ونه وا الكدارك كتدساافية و اما انه هبر 
على رأيه و يقابل الثوار بالقوة فقدوقع مما فرهنه من الفتنة و انشقاقعصا 
الامة فى عنفوان خلافته 

واذن فاقرب الطرق للسداد؛ أن قر كهااز شأنهما يبحثان عن 
حتفهما بظلفبءا وهكذا فعل عليه السلام فقدسمح لبما بالعمرةلمااستأذناء 
فييا وكركيها فد اث حيؤذوا الريفة و احن عليها العرود والعوايق.ب 
بسافران هن المدينة الى مكة حيث تنتظرهما عائشة للخروج 
الى حر به. 

ولم يكن له بد ايضاً ان يأخذ برأى صاحبه وقائده قبس لما 
علم بخروجهماالى البصرة ‏ ويخرج من المدينة فى الاثر لارجاءبما قبل 
أن يحدنا فىالاسلام مالم يكن و يوقعا الفتنة والفرقة فى صفوف!لمسلمين 
فقدقام اليه سيدنا ‏ وكان قد علم بكتاب هعاوية اليهما و قال له 
يا امير المؤمنين ها على الارض احدا حب اليا أن يقيم فينامنك , لانك نجمنا 
الذى نبتدى به و هفزعنا الذى نصير اليهء و إن فقدناك لتظلم.ن ارضنا 
وني لازو لكريزواد ان ليك هناءة المكر ليوو عونو ينون 
اليمن» و ليطمعن فى العراق ‏ وهءه قوم ومانيون قداشربوا قتل عثمان 
وقد اكتفوا بالظن عن العلم » و بالشك عن اليق-ين و بالوسوى عن الخسير 


فسر باعل الحجاز و اهل العران ثم ارمه باهر يضيق فيه خناقه و يقصر 


الكتلتة 5 لاب 

له من نفسه » )١(‏ - فقال أه الامام احسنت يا قيس والل واحملات ثم عزم 

على المسير الى اليصرة 
و تخلف جماعة عن المسير مع الامام الى البصرة واشار عليه مالك 
الاشتر رضو ان الله عليه با كراههم على الخروج فامتنع الامام مسن.ذلك 
فغضب مالك و اعتزلعنه فمشى اليه صاحبنا قيس و قدا لمهان يعتزلمالك 
فى هثلهذهالازمة التىهىاحوج ماتكون الى امثاله من الابطالالمخلصين 
فاخن يعظه و يكلمه بلبجة فيباشى" من الشدة و يقول له . يا مالك ,كلما 
ضاق صدرك 0 اخر<ته 2ش وكاما استرطات اهرا استموحلتهان ادبالصير 
التسليم وادب العجلة الآناة وان شر القول ما ضاهى العيدب بو شر 
الرأى هاضاهى التهمة » فاذا ابتليت فاسئلء و اذا اهرت فاطع, ولاتسال 
قبل البلاء: ولا تكلف قبل أن ينزل الاهر , فان مافى انفسنا ها فى نفسك, 
فألا شق على صاحيك »دو مازال المباحرون والانصار بهالكحتىرجع 

الى الامام وخرج هعة ,. 
ولماوف لز دن الاهامالى - ذىقار - بلغهان اباموسىالاشع_رى(؟) 
١_كلما‏ أجيل النظر فىهذا الخبر اراه نا بيالايتناسب وتلكالساعة 
التى استشار الامام فيها اصحابه بالخروج الى البصرة ولوجاز لاحد انيغير 
الأصوص التاربخيه لقانا أنه كارت بعد حر ب لحمل اشار 4 بطلنا قيس على 
الامام بالخروج الى حرب معاوية ولكن ما ورد لايغير والعهدة على عاتق 


9 دابو مو سى الاشوعرى 5 هو. عند الله دن قيس 2 سايم بن عصار 


ابن حرب بن عامرين عمر بن بكر بن عامر بن عذربن وائلبن ناجية بك 


يخذل الناس ويتبطوم عنالخروج الى تصرانة وكان 5 ارسل هن |ار بذه 
محمد ابن أبى بكر و محمد بن جعفر ل-تنفرا اهل الكوفة ‏ فغضب عليه 
السلام غضباً شديدا و أرسل ابنه الحسن عليه السلامو هعه سيدنا قيس 
و عمارين ياسر وكتب معهم الى اهل الكوفة .. 
اها بعد فانى اخبر هكم من امر عثمان حتى يكون اهره كالعيان 
الجماهر بن الاشعر . و امه ابنة اود بن زيد بن «شجب بن عريب بن كهلان 
ابن سباين يشجب بن يعرب بن قحطان . 
وكان دجالا مدلسا منافقامرائيا كذابا و قد ذكره النبى ص احذيفة 
لما اخيره بالمنافقين وذك. له اشمائهم . و قد ذ كر عندحذيقة مرة بالدين 
فقال اما انتم فتةقولون ذلك و امأ انا فاشهد أنه عدولله ولرسوله و حرب 
سوء. الدار 
وعن عمارين ياسر رضوان الله عليه وقد سكل عن ابى موسى ) قال : 
لقد سيمت فيه كن حذيفقة قولا عذاءما ) سشياهيةه يقول ضاحبت البسر نس الاسود 
ثم كلح كلوحا علمت انهكان ليلة العقبة بين ذلكالرهط الذين فضب عليهم 
الفرات فى خلافة مان فروى لى خبراً عن رسولالله ص قال سم.عتهيقول 
ان بنى اسرائيل اختافوا فام يزل الاختلاف بينهم<تى بعدثوا حكمين ضالين 
أؤيلا من | تيعهما ولا ينفك أمر امتى بخبر حذى سعدُوأ حكمين يغلان من نبعهما. 
فقلت له احذر يا اباموسى ان تكون احدهما . قال فخلع قميصه و قال ابرأ 
الى الله من ذلك كما ابرأ من قميصى هذا . 
يقنت الامام عليه و ياعنه دبر كل صلاة وبقول . اللهم العن معاوية اولا . 
و عمروا ثانيا . و ابا الاعور السامى ثالثا ' و ابا موسى الاشعرى رايما 


5 
لكم . ان الناس طعنوا عليه فكنت رجلا من المهاجرين اظهر عه عتبة : 
وأشقى بق وكن طلاحة و اأزير اهون شيرهما اله اجيف :و قد كان 
هن أهرعايشه و تله ما عرفتم , فلما قتله الناس بابعونى؛ غبرهستكرهين 
طائءين مختارين » وكان طلاحة و الزبير اول هن بايعنى علىما بايعا بهفمن 
كان قبلى » ثم استأذنانى فى العمرة , ولم يكونا يريدان العمرة» فنقضا 
العبد و اذنا فى الحرب» وأخرجا عايشة من بيتها يتخذانها فتنة » فسارا 
الى اليصرة؛ و اخترت السير الهم معام ولعمرى ايباى تجديون انها 
فون ادن مراف دهع الك بودي الحين وعمارا ايها 
مستنفرين لكم فكونوا عند ظنى بكم والسلام » 
فلماوصلوا الى الكوفة تقدم الاهامالز كى بالكتابالى اه لالكوفة 
وقام خطيباً فيهم بحثهم على المسارعة و الخروج معة ثم اعقبه الصحابى 
الجليل عماربن ياسر و تقدم صاحينا الى الناس و نادى عاليا. ياابها 
الناس» انهذاالاهر لو استقبلنا به الشورى لكان على احق الناس به فى 
سابقته وهجرته وعلمه ومكانه هن رسول الله صلى الله عليه والقو سم 
وكان قتال هن أبى ذلك حلالاء فكيف والحجة قامت على طلحة والزبير 
و قد بايعاه طوعاً ثم خلعا حسداًو بغياءو قد جائكم على فى المجاجرين 
والانصار ثم انشأ يقول )١(‏ 
رضينا بقسم اله اذكان قسمنا علي وابثاء الرسول محمد 
00 1 ق هده الكتنات لصاحينا قيس الشيخ المفيد اعلى الله مقامهفى 
كتابه النصرة الى حرب اليصرةو رواهاااءلامة المجلسى فىالبحار للنجاشى 


شور ف كثير 


و قلنا لمم اهلا وسهلا وهرحبا 
هما للزبير الناقض العبد حرهة 
اناكم سليل المصطفى و وصية 
يقال ديرج يشل الى لوغ 
يسود من ادناه غير مدافع 
فان يك ما نبوى فذاك نريده 


نمد يدينا هن هوى و :-ودد 
ولا لاخيه طلدة فيه هن يد 
و انتم مدا عارضه الندى 
زه الدرائن ير الدع النيتحة 
و أنكان ها نقصيه غير مسود 


و إن نخط ها نبوى ففيرتعمد 


فلما فرع قام أبو موسى الاشعرى و خدل الناى عن نصرة الاهام 
وكانوا قل نشطوا و ح ركهم خطممينا بلبجته فثامت بين اهل الكوفة زوبعة 
عالية من النزاع القوى بين راغب فى الخروج و همتنع عنه و هكذا ظل 


النزاع اياماً عديدة حتى قدم ها لك الاشتر رضوان الله عليه الى الكوفة 


و احرج منها أبا مهوسى وعر 3 لفر الناى متوففين مع الأهام الحسن ؤلما 


رأى سيد نا ار هن خرج هن الكوفة أنصرة الاهام انعأ يثول 000 1 


حزى الله اه لالكوفة اليوم نصرة 
وقالوا على خير حافل. و تاغل 
ههدا ابرزا زوج الدمى ودود 


فيل يعد هذا هن مة_ال لقائسل 


اجابوا ولميأبوا بخدلانمنخذل' 
رضينا به من ناقضى العبد من بدل 
وها هكذاالانصاف اعظم بذا المثل 
ألا قبح الله الامانى و العلل 


ولما وصل اعل الكوفة الى الاهام وكان لم يزل ينتظرهم فى ذى 
قار ساربهم الى البصرة حتى نزل قريباً هنبا ثم كتب الكتائب وعين 
القواد فعبد الى بطلنا المغوار بكتيبة خش ناء يتولى قياد تسا و يدير 


#اثوهنا : 


فول اندو الخاروض لناقدم على رض اله عله البضرة وعدن 


عاب 

هما يلى الطف فأتىالزاوبة فخرجت انظر اليه فوردت المسواكب يتسلو 
بعضهأ بعضًا و هر على الاهراء و القواد واحداً بعد| خر حدى هر على فارس 
على فرس اشقر عليه ث.اب بيض و قلسنوة بيضاء و عمامة صفراء متدكب 
قوسا متقلد سيفا :خط رحلاه فى الارض في الف فارس من الئاس الغااب 
على تيجانهم الصفرة و البياض معه راية صفراء فقلت هن هذا قيل هذا 
قيس ارك سعدبن عيادة فى الا نصار و ابنائهم و عيرهم دن وحطان م 
و دعى الله أن يحمن دهاء المسلامين وبعث الي طادة ف الزيير يناشد هما 
الله فى الدماء فا بو وزحفوا اليه و ابتدؤه فى القتالفاشتيكالناس واقتتلوا 
وتاللا شديدا وما اتحلت الغمرة |للا والندر للامام عليه السلام 8 


ااه ولطاكن 


لال 


و سار أهير المؤمنين على عليه أسلام من اليصرة ضافرا مند-_ورا 
و نوجه الى الكوفة و قائده قيس دق ركابه اسيير (سلور © و مزل حيدها 
اراد . 

ولم يكد يستقر الاهام فى الكوفة حتى بلغه قتل محمدابن ابى 
حذيفة عامله على مصر و كان قد اقره عليها لماطرد عنهاعاهل عثمسان 
و ذلك ان الثوار المصريين لما ساروا الى الومدئة ارهو بمصرعلى عامل 
عدمان عردالله بن سعدا بن! 0ه و أخر<ه هن مصر وتولى للقسة ادارتها 
و ضبطها فلما رجع الثوار الى مصر دخلوا المسجد وصاحوا انالسنا قتاة 
عثمان و لكن الله قتله فاغضب ذلك العثمانية و عقدوالمعاوية بن خديج 
و بأبءوه على الطلي يدم عدمان سار بهم معاو به الى المعيد و اعلن تمرده 
هناك ؛ فبعث اليهم محمد ابن ابى حديفة حيشا التقى معهم - بقناس 
فانهزم أصحداب محدمد وهدى معاوية بأصدابة< ى بلغ برقة كات م رجم 
الىالا سكندرية ‏ فبعث اليهم محمد جيشا ! خر ب,ة.'.ة قيس بن حر هل فالتقى 

معوم بخربتا -1- فى أول شبر رمضان سنة ست و ثلاثين من الب-جرة 

١‏ برقة بفتح اوله و سكون انيه و فتح الثالث : اسم صقم كبسير يشتمل 
على مدن و فرى سن الاسكندرية و اذر يقيه ٠ق‏ هى مديئة واسعة الخيرات 
1 الفوا كه قد افتتعحها عمروبن العاصى صاحا 5 وكان عبد الله سن عدرو 
ولولا اموالى بالحجاز لنزات برقة . 
77 حلت خرسًا د تح الخاء وكسر اأراء وسكوث الباء : قال القضاعى وهو 
يعد كور مصر ثم كور الحوف الغربى وهو حوالى الاسكندرية : 


فقاتلهم قتالاشديدا <تىقتل, فلما بلغذلك معاوية بنابى» فيان استغ ل ظعف 
محمد بن|بىحذيفة وسارفىشوال بجيش كثيف فنزل سلمنت -١-هنكورة‏ 
عين سوس فخرج اليه معدومد فىاهل صر ومنعوه من دخواها فبعثُ معاوية 
الى محمد يقول له انالا نريد قتال احد انما جتنا نأل القدود فامتاديع 
عليه محمداو قال .لو طليت منا جديا ارطب السرة يعدثم أن ما دفعصناء 
اليك 7 فقال معاوية ١‏ - انا و بينك رهنا ؤألا يكون يلأ و بينك حرب 
فال معويدل فانى ى بذلك, م استخلف على هدر الحكم , ن الضلت 
ابن مخ رهة وخرج 0 كاد 00 ن ابرهة 
وعيرهم لميعقد وامع معاو يةعقد اليدنة فلما بلغوا- لد -- عل ر بوم معاوبة 
و سجهام وسار را<عاالى دهشق فوربوا من السجنو تبعهم صاحب فلسطين 
فقتلم . فلما بلغ الامام ذلك بعث خلف صاحينا قيس 1 و أهره على هصر 


١‏ د سامت كما ا ١‏ الحموى فى معجم البلدان ‏ 6 السين واسكد وان 
اللام و ضم الميم وسكون التون و" ناء مثناة : موضم : درب عين كمس من 


لد بالضم و التشديدةرية قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين وفيها 
يقول المعلى بن طريف مولى المهدى : 
5 صاح انى قد حجحجت وزرت بيت المقدس 
وأتيت لذآا غامدا فى عيد مارى سرج.س 
عواا نيك الله ستو مثل الضياء االكنس 
اختاف المؤرخون فى تاريخ مسير امير :ا قي سالى مصر اختلافا 
كليا فمنهم من يقول انه سار بعد بيعة الامام قبل حرب العمل كما علميه ابن 
ابى الحديد و الطبرى فىرواية سيف واب نب الاثير على رواية و غيرهم 
و منهم من يقول انه سار من الكوفة الى مصر يعد حرب الجمل كما عليه 
الطبرى وابن الاثير فىروايةأخرى و كما نقلناه مؤفصلافىالاصلعن المقريزى 
فى الخغطط و 


نظرنا. 


هوالذى يظهر من تتبع القضايا التار يخيهو يترجح فى 


و اوصاه بوصاياه و قال له فيما قال. سر الى هصر فقد وليتكها؛ و اخرج 
الى رحلك فاجمع ثقانك و هن احبيت أن «صحبك حتى 5 ومعمك 
حند فان ذلك ارعب لعدوك, و اعزلوليك, فاذا انت قدمتها إن شاء الله 
فأحسن الى المحسن ,و اشدد على المريب » و ارفق بالعامة و الخاصة ع 
فالرفق يمن » فقال له قيس بلبجة الوائق بنفسه المعتد بآرائه و حزمه 
رحمك ال بااآفن مؤمتين , قد'قزمت ما دكركةقانا العند فا ادغه لاك 
فاذا احتجت اليهمكانوا قريباً منك , وان اردت بعثهم الى وجهمن وجوهك 
كانوالك عدة» و لكن اسير الى مصر بنفسى و اهل بيتى فواله لثان لم 
ادخلها الا بجند أتيها به لا ادخلها ابدا واما ها اوصيتنى به هن الرفقى 
والا حسان فالل تعالى هوالمستعان على ذلك ثم سارفى سبعة نفر هما 
اهله فلما كان قريباً هن (ايلة) ليقيته خيلفاو قفوه و اخذوا يسألونه . 

- عن انت. 

من قتلة عثمان . 

- والى أين تريد. 

اق مدهي 

وها تصطع . 

انا اطلب من أوى اليه فانتصر 0007 

وهن انت. 

د فسن بن سمه 

- اهض لشانك . 


قسهدا فيو اخذ هرا عليهم كتابالاهام ‏ وكان قد كب معه كتابا الى 
اهل مصر - بسمالله' أرحمنالرحيم . هن عبدالله اميرال.ؤهنين الى هن بلغه 
كثابى هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فانى احمد الله اليكم 
الذى لا أله الاهو . أها بعد فان الله بحسن صنيعه و تقديره و#دبيره اختار 
الاسلام ا انفسة وملائكته ورسله, و بعءث بهالرسل الى عباده وخص 
به من الفضيلة أن بعث محمدا صلىالله عليه وسلم يعلمبمالكتاب والحكمة 
والسنة والفرائض » لكيما يهتدوا؛ وجمعبم لكيمالا يتفرقوا» و زكاهم 
لكيما يتطهروا » ووفتهم لكيلا يجوروا. فلما قضى هر:_ذلك ها عليه 
قبضْه الله اليه صاوات الله وسلامة عليه و بركاته ور<مته . ثم انالمسلمين 
المتخلفوا عن تمده امبروراسالحين ففمال بالكتان والة :راتحا السزف» 
ولم يعدوا السنة ثم توفيا رحمبمالله , فولى بعدهما وال احدث احداثاء 
فوجدتالاهة عليه مقالا فقالوا ثم نقموا عليه فغيروا , ثم جائونى فبايعونى 
وانا استبدى الله البدى واستعينه على التقوى, الاو ان لكم علينا العمل 
بكتاب الله و سنة نبية , والقيام عليكم بحقه , وقد بعنت اليكم قيس بن 
سعد بن عبادة اميراً فوازروه واعينوه على الحق » و قد أهرته بالاحسان 
الى هحسنكم .و الشدة على هربكم و الرفق بعوامكم و خواسكم, 
وهوممن ارضىهديه ؛ وارجو صلاحه و نصحهء نسأل الله لنا ولكم عملا 
زاكياً و نواباجزيلاو رحمة واسعة والسلام علكم ورحمة الله وبركاته » 
ولما فرغ من 3, رائة الكتاب قام خيانيا ف<مدالله و اثنى عليه و قال 
الحمد لل الذى جاء بالحق » و امات الباطل و كبت الظالمين . ايباالناس 
انا بايعنا خير هن نعأم بعد ثبينا محمد صلى الله عليه وا له و سأم فقوموا 


50-6 
و بابعوا على كتاب اللو سئة رسوله فلا بيعة لنا عليكم  »‏ ققام الناس 
وبايعوا راستقامت مصر و اعمالها له فبعت عليبا عماله الا ان قرية منهبا 
اعظم اهلها قتل عثمان و بها رجل هن كنانة يقال له يزيدبن الحرث فبعث 
الىقيس انا لانأتيك فابعث عمالك فالارض ارضك» ولكن اقر ناعلى<النا 
حتى ننظر الى ها يصير اليه اهر الناس فأقره قيس على حاله و هادنه ‏ ' 
ووتن كدان مخلد ين الضامع الاتسارى فنمن تمان ووعر ال 
القالك ينامة فأرسل اليه قبن وحك أءلى نتن :اناما حب اننا لئ 
ملك الشام و هصروانى قتلتك فاحقن دء.ك فارسل اليه محمد بن هسلمة 
تقول له انى كاف عنك مادمتانت والى هصر فبعث اليه انى لا اكرهك 
على البيعة ولكن ادعك واكف عنك وهادنه ايضأ و جبى الخراج وليس 
احد ينازعه ووفد عليه و فدهم فاكر ههم و احسن اليهم و دفع اعطياتهسم 


ى ثار؛ بخ الاسلام صفحات ملؤهاعظة و عورة لو تدبرها المرء حيداً 
لكانلبا 8 0 0 ى تعديل اوده ونقو م اخلاقه وتبذيب لفسيته ( وكانت 
و حدها كفيلة بان تخلق منة شخصية ة مثالية ؤذة هر ؤعه عن <«صيض الر د 'ائل 
و تجعله فى صفوف الملائكة المقريين . 

و هما تطالعنابه بعص هذه الصفحات معركة سياسية هائانة دور 
رحاها بين الرذيلة والفضيلة و بين المكروالدهاء؛ و بين النفاق والايمان 
ودعءن أهمر دن سياسيين مشهجورين ( دن هر" يت كفره وو زند4:3 معاوبة 

ابن ابى سفيان -١-‏ أهيرا لشام وس ٠.‏ من ثرت ايمانه وتقوآه قبن بر * 

١‏ - معاوية بن هند دعى تنازع فيهاربعة من الزناة . قال الزمغشرى 
فى ربيعالانوار . معاوية يعزى الى أربعة . الى مسافر انن أبى عمرو 
و الى عمارة :ن الوليد دن المغيرة و الى العياس بن عبدا| لمطابوالى الصياح 
مغلى عمارة نْ الوليد : وقدكان ابو سفمان دمدمأ قصيرا و كان الصباح شايا 
و سيما فدعته هند الى نفسها ففشيها  »‏ و هو مم هذا كافر زنديق قد 
قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يموت معاوية على غير ملة 
ووعن ابى حرب بن ابى الاسود عن رجل من اهل الشام عن انيه قال سمت 
رسول الله دص يقول ٠.‏ شرخاق الله خمسة . ابليس غو ابن ادم الذى قتل 
اخاه ؛ و فرعون ذوالاوتاد. و رجل من بنى اسرائيل ردهم عن ديهم . 
ورجل م نهذه الامةيبايم عل ى كفره عيك اه -قال الرجل از ولما رأيت 
معاوية بويع عند باب ده قول رسول الله فلحقت بعلى فكذت معه 
وعن عبدالله ان عمر قال 0 قالر سول الله دص - يموت معاوية على غير ال'سلام 
و عن البراءين عازب قال اقبل ايوسفيان و معه معاوية يتبعه فقال رسول الله 

0 اللمم العنالتابع و المتبوع ء اللهم عليك بالا قيعس قال البراء فقات 
الله ص ل 9 يطلم عليكم من هذا الفج رجل يموت وهو على 


عم 
سعد بنعبادة أهير هصر . 


فمعاوية 5 أبى أن يبايع الامام ونهرد عن طاعته و اعلسن عص_مانة 


غير سنتى فدق ذلك على كثيرا و تر كت ابى يلبس ثيابه و يجىء فطلع 
معاويه »> وعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ص - اذا رأيتم 
معاوية ابن ابى سفبان يخطب على منيرى فاقتلوه » و عن خيثمة قال قال 
ابن عمر . ان معاوية فى تابوت فى الدرك الاسفل من الثار و لولاكل-مة 
فرعون »انا ربكم الاعلى ما كان احد اسفل من معاوية و عن سلميمان بن 
عمروبن الاعوص الازدى قال : اخبرنى هلال سمع ابا برزة الاسلمى 
يقول . كنت و جماعة مم رسول الله ص فسمعنا غناء فتشرفنا له فة.ام 
رجل فاستمعله وذلك قبل أن تحرم الغمر فاتاهم ثم رجم فقال هذا معاوية 
وعمرو بن العاص يديب احد هما الاخر ويقول. 
يزال حوارى تاوح عظ.امه زوىالحربعنهأن بحس فيقبر | 
فرفم رسول الله ص - يديه غاضبا الى السماء و قال الاجم ار كسهم 
فى الفتئة ركسا ء اللهم دعبم الى الثار دعا »> وعن على بن الاقمر قال 
و فدنا علىمعاوية و قضينا حوائجناء ثم قلنا لومررنا برجل قد شهد رسول 
الله ص و عايئه » فأتينا عبد الله بن عمر » فقانا ياصاحب رسول الله حدثنا 
ماشهدت ومارأيت قال *؛ ان هذا يعنى معاوية_ارسل الىيقول لن بلغنى 
انك تحدث لاضر بن عنقك ؛ فوت على كشن بين يديه ثم قات وددت 
ائن احد سيف فى جندك على عنقى فقال والله ماكنت لا قاتلك ولا اقتلك 
وايم الله ما يمنمنى ان احدثكم بما سمعترسولالله ص يقول فيه . قال 
ابن عمر » ارسل رسول الله يدعو معاوية . وكان يكتب بين يديه فجاء 
الرسول ققال هو يأكل فقال لااشيع الله بطنه فهل ترونه يشبع قال و خرج 
من فج فنظررسولالله الى ابى سفيان وهو را كب و معه معاوية و اخوه 
احدهما قائد والاخر سائق فلما نظر اليهم النبى قال : اللهم الءعن القائد 
و السائق و الراكب قلنا انت سمعت مرن رسول الله قال نعم والا فصمتا 
اذناى كما عميت عيناى »> ولوكان سعنا ال.جال لسردنا لك الف رواية 
من النبى على كفره و زندقته و لكنا نتكتفى يما ذكرناه فانه واف 
على ا امطلوب . 


عند نيد 
اهام الناس و ارسل رسوله بة الى الامام و هو يعلم حيدا مغبة هذا اللتمرذ 
وفيس ذلك النقنان واندلا شو الال العرت الحوان: فيو زرية ايقن 
اهيرا على الشام وهو يخاف أن يقبل اليه الامام بأهل العراق و يقبل قيس 
بأهل مصر فيقع بينهما فلم ير بدا هنأن بحتال علىقيس - ليأمنجانبه - 
واشتمياة اليةاو يكتن اليه يمنيه و يرغبه على الدخول فى طاءعته ويقول 
لدفى كتابه ‏ من معاو 0 الوقيس بن سعد,سلام عليك: أما بعد 
وا نكم ان؟: متم ع أى عثمان بن عفانء ائدرة راوها 5 أو ضربة 
0 شريياء اد قعدة ونون ا لق تنفنية ا خزء وان [ععييالة السان 
من اهلة فانكم علمتم إن كنتم تعلمون»ان دهه لم دم بحل لكم 
بذلك ‏ فقد ركبتم عظيءا من الامرء و جئتم شيئاً أداء فتب الى ربك 
عزوجل ياقبس انكنت هن المجلبين على عثمان» إن كانت التوبة قبل 
الموت تغنى شيئاً »و أها صاحبك فقد استيةنا انه الذى اغرى الناس بهع 
و حملم على قتله , حتى قتأوه عو أنه لم يسلم هن دمه عظم قومك ؛ فان 
استطعت أن #كون ممن يطلب بدم عثمات فافعل و بايعنا على على 
ى اهر نا هذاء ولك سلطان العراقين إرء_ اناظفرت ها بقيتولمناحببت 
هن اهل بيتك ساطان ال<جاز مادام لى سلطان»و سلنى غير هذا ممسا 
تحب فانك لا تسألتى شيئاً الا اوتيته :و اكتب الى برأبك فيما كتيث سه 
اليك والسلام» ‏ 
فلم استلم امير ناكتاب معاويه فبم مااراد به فأحب أنيكيل لدمكراً 
تميكار وأن يدافعه ولا يبدى (له من أاهره م فكتب اليه 
أما بعد ققد وصل الى كتابات وفهمت الذى كرت من غير عدُمان 
اولك ار لم اقارفه ولم أطف به . و ذكرت ان صاحبى هوا ذى|فرى 


سوم د 


الناس بعثمان و دسهم اليه حتى قتلوه وهذا أمر ام اطلع عليه » و ذكرت 
ان عظم عشيرتى لم تسلم هن دم عثمان » فلعمرى ان اولى الاس كان فى 
0 عشيرتى ؛ وما اد انون عن مبايعتك على الطلب يدمه وهاعرضته 
على فقد فهمته , و هذا أهر لى نظر فيه و فكرء و ليس هذا مما يعجل 
الى امثلة و اتاكاق ءناك ولين باتك من قنش تكرهة حش ترئ 
ونرى ان شاء اللّهُ» و السلام عليك ورحمة الله وبركائه » 

فلما قرأ معاوية الكتاب لم يره الا مقاربا مباعداً فاراد ان يفاظ له 
فى الجواب و يبدده ليكشف دخيلة سرهفكتب اليه 

أها بعد فقدقرأت كتابك فلمار ك تمدنو فأعدك سلماً ٠ولم‏ ارك تباعد 
فأعدك حرباء اراك كحيل الجزور وليس مثلى يصانع بالخداع؛ ولايخدع 
بالمكايد » و معه عددالرجال و أعنة الخيل » فان قبلت الذى عرضتهعليك 
فلك ها اعطيتك ءو ان انت لم تفعل مسلات هصر عليك خيسلا و رجلا 
والسلام »- 

فلما قرأ اميرنا هذا الكتاب علم ان معاوية لابقيل منه المدافعة 
فأظبر له هافى نفسه وصارحه وكتب اليه من قيس بن سعد . الى معاوية 
بن |بىسفيان . أما بعد فالعجبمن استسقاطكرأبى و الطمع فى أنتسوهنى 
لاابا لغيرك ‏ الخروج هن طاعةاولى الناس بالامر و اقولمسم با لحدق 
واهداهمسبيلا؛ و اقربهم هن رسول الله صلى الله عليه وسيلة » و اه 
بالدخول فى طاءتك » طاعة |بعد الناس من هذا الامر واقوليم ا ور 
و أضلهم سبيلا و ابعدهم من اللهورسوله صلى الله عليه وسيلة , و لديسك 
قوم ضالون مضلون طواغيت هن طواغيت ابليسءو اما قولك انك تملا 
على مصر خيلا و رجالا ذوالة ان لم اشغلك بنفسك حتى تكون نفسك 


اهم اليك , انك لذوحد و السلام . 

فأيس منه معاوية وثقل مكانه عليه وكتب اليه انا بعد . فاننلك 
بهودىابن يبودى . إنظفر أحب الفريقيناليك عزلك و استبدل بك غيرك 
وات ظفر أبغضبما اليك قتلك و نكل بك؛» و قدكان ابوك أوتر قوسه 
ورهى غرضهء فاكثر الحزوأخطأ المفصل فخذله قومه, و ادركه يومه 
ثم هات طريدا بحوران » - 

فكتب اليه قيس - أما بعد فانك وثنى ابنوثنى دخلت فى الاسلام 
كرهاً » و خرجت هنه طوعاء لم يقدم ايمانك» ولم يحدثنفاقك » و قد 
كانابى أوثر قوسه ورهىغرضه ‏ وشغسعليه منأم ببلغ اكعيف ولميشق غباره 
و نحن انصار الدين النى خر<ت منه واعداء الدين الذى دخات فيه 
والسلام؟ ‏ 

وانتبت المعر كةالسياسية باندحار معاوية و فشله من ناحية اميرنا 
فسن فأخن يكيده من ناحية الاهام عليه السلام و يلقى بحبائله و عصيه. 


اسعا مااودك 


كثيرا ها نرى المؤرخين .هون اسفافا احمقاً فى ال.واضيع التسى 
تتطلب هنهم التريث والاناة و تستدعى الروية و التفكير فيرسلون عليبا 
احكاماً هرتجلة هو جاء لا ركز على قاعدة علمية ولا مصدرلبا سوى 
العقيدة و العاطفة .. ظ 

و هن اهم ما يؤخذ اليوم على الباحث أن يقلد فئه خاصة هن 
المؤرخين :ذلك التقليد الاعمى الذى لا يقيل المناقثة فى اعتقادة ولايتطرقه 
الشك والترديدء فكأن ال.ؤرخ لغة من يكتب هايرى إسامه مسطورالا 
هن يرى ها يكتب بعينالبصيرة و التحقيق » أو انه يكون لزاما على كل 
مؤرخ أن بتبع اسلافه منالمؤرخين ‏ و إن خلطوا و غلطوا ‏ لانذفى 
هخالفتهم مخالفة لقواعد التاريخ و خروجاً عن سنة الاداب وعقوقا لهم ها 
بعده عموق .. 

و على هذا الاساس بنى اكثر الباحثين قاعدة حكمهم على الامام 
على عليه السلام حين خطؤه ‏ و هو السياسى المحنك الخبير ‏ فى عزله 
اهير نا قيساً عن هصر و قالوا انه رجل شجاع لاعام له بالسياسة وااحروب 

والواقع ان الاهام كانءصيبا فى جميع أ رائه السياسية وبالاخص 
فى عزله قيسا عن هصر » وان هنكان لداقل المام بالحوادث التاريخية يعلم 
حيدا أن المؤرخين كانوا على جانب عظيم من الخطأ فى هذا الحكم ع 
وان الامام كان همضطرا بطبيعة الظروفالى استدعاء صاحبة قيس هنمدر 
اليدو أن لامناص له حيتذاك سياسيا من عزله .. 


الم - 


ولو أردنا أن نعرف العواهلالتى اشتركت فوعزله ‏ و قداشتركت 
فى عزله عدهة عوامل كان علينا اولا ان تتذكر ظطروف الامام و انه كان 
فى احرج ازمة سياسية فيد عن بكة فكان أحوجمايكون الي آزاء اهير نا 
السياسى ومشورته .. 

ثملايفوتنا بعدهذا إن تعلم ماكان يحوكه معاو يمن المكر ونسححه 
هن الخداع للامام هن ناحية قيس تمزيزالمقامه فى اهل الشام وتوهينا 
لمقامالامام فى اهل العراق فمعاوية كان يعلم مالقيس هون المنز لةالساميه 
فى نفوس المسلمين ؛ فهو صحابى جليل حضر المشاهد كلب ا مع النبسى 
صلى الله عليه وآ له وهو بعد هذا و ذاك زعيم الانصار الكبير القبيلة التى 
عرفت هن بين القبائل باليأس والقوة والتىكان لها فى تأسيس الاسلام قدم 
ثابت و فضل عظيم ( فكان يذبع دان اهل الشامممايعته له مك لوم صعدة 
مأبدعية و لمسمع بذلك اهل العراقفيرتابوا ف خلافة الاهام او ليختلفوا 
على الاقل» فكان يقول لاهل الشام» لانسيوا قيساً ولا تدعوا الى غ-زوه 
فانه لناشيعة ا ان تصبحدة سر ا ألا ترولثمايفعل باخو انكم 
الذين عيده دن اهل - حر بم - «درىق عليوم اعطياتهم و ارزاقهم ل يؤهسن 
سر يهم 4 و بحسن الى كل راكب قدم عليه هنهم 0 «ممت أناكتب بذلك 
الى سيعتى هن اهل العراق فيسهمع بذلك جو اسيس على كا 3 زور كتاباعلى 
لسان قيس له بالطاعة و جعل يقرأه على اهل الشام هكذا .. 

بسم الله الرحمنالرحيم . للامير هعاوية ابن ابسفيانهن قيس بسن 
سعد سلام عليكم فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هوء أما بعدء فان 
قتل عثمان كان حدما فى الاسلام عظيما 3 وانى لما نظارت لنفسى و دشى 


0 
رأيت انه لا يسعنى مظاهرة قوم قتلو | أهامهم هسأما محرها تقياء فنستغفسر 
لله سبحانه لذنوبناء و نسأله العصمة لدينناء ألاو انى قذالقيت اليكم 
بالسلام » و احبتك الىقتال قتلة امامالبدىالمظلوم ؛ فاطلي هنى مااحيبت 
هن الاهوال والرجالاءجله اليك انشاء الله والسلام علىالاهير و رحمةالله 

وبركاته .. 

و بمثل هذا و نحوه اخذ معاوية يقول لاهل الشام حتى شاع 
بينهم خروج قيس عن طاعة الاهام ودخوله فى طاعة معاوية ثم تمداهم 
الشياع الى اهل العراقحتىتنافلهاصحاب الاهام بريبة و شكوحتى ارجف 
فيه المرجفون.. 

وحيش الاهام ‏ كما يعلم الجميع ‏ اشكال مختلفة خليط هن كل 
صنف» فيهم |لمؤمن التقَى وافيوم المنافق الدحال و فيه-م هع هذا اوداك 
همج رعاع ينعقون مع كل ناعق ‏ تقيمه الدعاية و تقعده » و تؤئر عليه 
الاشاعات الى حد بعيد , و قد أئرت علي هشائعة معاويةفكان لزاها على الامام 
سياسيا أنيستدعى قيساً اليه و يعزله عن مصر همع علمه بسلاءة نيته ليحتفظ 
بجيشه محتمعين اقوياء العز امم خلوا منهذه الش.بات وليؤ كسد لوم برائة 
عامله قيس - وقدخاف الاغتشاس فيبم ‏ منهذه الاشاعة الكاذبة و طهارته . 

والعامل المهم -كهااءتقد فى عزل قيس عن مصر هو فى ال<قيقة 
عامل هزدوج هن الرجاء و الخوف لم يسع الامام معه الا ان يسعزل قيسا 
عن مصر علىكل حال . و ذلك ان الامام عليه السلامكان فىمعنفوان خلافتة 
وكان توقف معاوية! بن| بىسفيان فى اهل الشامعن بيعتدحد ثاجليلا جدايهدد 
سلطته المطلقة على العالم الاسلاهى بالتقييد و يحصر حكمه ضمن نطاق 


محدود لا يتعدى العراق والحجاز و هصر و قليلاهمن هنا وهناك إن تركه 
له معاوية ولن يتركه له معاوية اذا بقى اهل الشام على أيهم و امتنعوا 
عن بيعته »فكان جل همه أن يبايع اهل الشام ليتسنى له بذلك تبليغرسالته 
على الوجه الكامل وحسب ٠١‏ يريد» وكان له فى بيعة اهل الشام املل 
وطيد: و هتى :رك قيساعلى هصر وقد اشاع معاوية دخوله فى طاعته 
أكدلاعل العام هذهالشائعة وساعدمعاويةعليه,واهل!لشام قوم يلباء بسطاء 
- لايعر فوا الناقة من اليعير - كماشاع ذلك عنوم فيمتئعوا عن البيعة و يتاقم 
الخطبويفوةهالمطلوب عفأراد بعزلقي سآن ير فعالستارلاهل الشامو يكشف 
ليم الحقيقية و يبطلها اشاعه فييم معاويةهن الزوروالا كاذيبء وما ذاعليه 
اذا أخفقت هساعيه ولم يبايعه اهل الشام بعد ذلك فان اهل الشام قوم طبع 
الله على قلو بهم فهم لا يفقبون. 

ولعلنا لسن عداو رأى الاناة و عبد تديرة قن عل قينن عر 
مصر و استدعائه اليه اذاعر فنا مقدار تأثر معاوية واستيائة و ندمه الشديد 
حينلاينفعها لندم على ما فرط فى عزله » حين كتب الى هروان غاضيا يقول 
لو امددته بمأة الف مقائل لكان اهون على من قيس . 

على ان الامام لم يعدم مشيرا من أصحابه بعزل قيس عن هصر فقد 
اشار عليه جماعة هىم:_ أخص اصحابه بعزله الى حد الا لحاح . 

هذا كله مضافا الى ان الشبهات التى <امت حول قيس لو خلينا 
واياها لم تكن بالقليلةولا البينة » و هى وحدها كافية سياسياً فى اقصاء 
اهيرنا عن منصة الحكم فى تلك الظروف الحرجة .وعزله 

وق تجاول الامام ححاقدا أن مزق :و خيلة عاملة ا لشفل سداه 


لاسجنابة هن ظريق الفراسلة و بالحث :على يرب أولقنك المتمانيينة 


المعتزلين فكانت الشبهةتزداد ‏ بامتناع قيس عن جر بهم - فى نفسه و نفوس 
اصحابه تأزها وشدة فلم ير سياسيا الا عزله. 
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وكان محمد ابن اى. 000 يداك بن جعفر رحءهما الله هن 
اغد الناس اصراراعلى الامام فى عزلعامله قيس عن هصرواول هن ؤاوضه 
بذلك واخيره بمايدور على السنة الناس حول قيس فكان الامام يدافعهما 
عن عزله وينزه ساحته ما استطاع من قالة السوء وهن تلك الاشاعات؛ 

ولكن عبدالله أصر على رأيه وأخذ يلحعلى الامام فى عزله و يول 
له - وقد اجتمععندالامام معجماعة للنظر فىهذهالقضية ‏ يا اهيرالمؤهنين 
دع هايريبك الى مالا يريبك , اعزل قيسا عن هصر فقال له الأمام. انى 
واذعو هويا علي قنن فقا فدات , اغدله اامزلهفيا امو الم مني 
فانكان ماقد قيل حقاً فلا يعتزل لك إن عزلته . 

و بيناهم كذلك يتداولون الرأى إذ هبط عليهم كتاب اهيرنا قيس 
هن مصر يقولفيه . بسمالله الرحمن الرحيم. أها بعدفائى اخبراهيرالءؤمنين 
اكرهه الله » ان قبلى رجالا متعزلين قد ا الكف علوم وان ادعبم 
على حالهم :حتى يستقيم امر الناس » فترىو يروادأيهم , ققد ريت أن 
أكف عنهم ‏ والا أتعجل حربهم ‏ و أناتألفهم فيما بين ذلسك :لعل الله 
عز وجل أن قبل بقلوبهم » و يفرقهم عن ضلالهم إن شاء الله. 

فلما قرأ الامام الكتاب عليهم التفت عبدالله السيه و قال : يا امير 
المؤمنين » ها اخوفنى أن يكون هذا ممالاة لبم فمره بقستالهم » فاك 
إن اطعته فى تركهم واءتزالهم» استشرى الاهر » و تفاقمت الفتنة ؛ و قعد 
عن بيعتك كثير همن تريده على الدخول فيها » و ها زال بالاهام حتى كتب 
الى قيس , أها بعد فسر الى القوم الذينكرت» فان دخلوا فيا دخل 


 ةهد‎ 


فيهالمسلمون» والا فناجز هم والسلام - فكتب اليه قيس . اما بعد 
ياامير المؤهنين » فقد عجبت لامرك ء أتأهر نى بقتال قو مكافين عنك مفرغيك 
لقتال عدوك و انك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوك, فأ طعنى يا اهسير 
المؤمنين و اكفف عنهم » فان الرأىئت ركهم والسلام ‏ فرد عليه الاهام يأهره 
بقتالهم فأجابه قيس يمول انهم وجوه اهل هصر و اشرافهم » وقد علمت 
ان هواهم مع معاوية ) فأستث بكائدهم فو أهون على و عليك من الذى 
أفعل بهم » وهم اسود العرب » منهم بسربن ارطاة » ومسلمة بن مخلد, 
و معاوية بن خديج ‏ فلما ورد هذا الكتاب الى الاهاماجتمع اليه اصحابه 
و معيم رؤساء اهل العراق واهل المدينة فتكلموا . 

عبداله - يا اهير المؤمنين ابعث محمد ابن ابى بكر الى مصر يكفك 
اهرها » واعزل قيسا فوالله ليداغنىان قيسا يقول » ان سلطانا لايتمالا بقتل 
مسلمة بن مخلد لساطان سوء » والله مااحب ان لىسلطانالشام مع سلطان 
هصر وانئى قتلت| بن مخلد 

الروساء ‏ الىالاهام - نعم » أن قيسا بدل وتحول 

الامام ‏ انه لم يفعل ؤدعونى 

الروساء ‏ باصرار لتعزلئنه فانه قديدل 

وهكذا اخذوا ياحوتف على الامام فى عزله حتى كتب اليه انى 
قداحتجت الى قربك فاستخلف علىعملك واقدم على" فاما قرأ اميرنا 
الكتاب ادرك السرفى ذلك » و قال هذا من مكرهعاوية ‏ ولولا الكذب 
لدكرت به مكرا يدخل عليه بوه ثم عزم عل ىالرحيل لخمس خلون 
هن رحب سنة سبع وثلاثين هجرية كماروى ذلك المقريزى ١‏ فكانت 
امارته على مصرخمسة اشهر وخمسة ايام 


56٠ - راجع الصضطط‎ ١ 


اتيف 

واقدل عليه محمد وقدولاه الامام على مصر فقال له قيس ها بال 

امير المؤهنين ها غيره ادخل أحد بينىوبينه قاللاوهذا السلطانسلطانك 
فقال قيس ء لاواللة لا اقيم هعك ساعة واحدة , وانه لا يمنعنى نصحى لك 
عزله اياى » ولقدعزلنى عن غير وهن ولاعجز فاحفظ ما اوصيك به؛ يدم 
صلاح حالك ثم اخذ يوصيهويقول له دع معاوبة بن خديج, و مسلمةبن 
«خلد» و بسربن ارطاة وهن ضوى اليهم على هاهم عليه لاتكنىم عن 
رأيهم » فان اتوك وان يفعلوا فاقبلهموان تخفوا عنك فلا تطلبهم » وانظر 
هذا الحى هن هضر فانتاولى بهم منى » فألن جناحك لبم؛ وقرب علييم 
مكانك » وارفع عنهم حجابك , وانظرهذالحى من هدلج » فدعبم و ها 
غَلَيوا عليه ؛ يحكفوا عنك شانهم, وانزلالناس هن بعد على قدرمناز ابم ؛ 
فان استطءت ع دالمرخى » وتشهد الجنائز فافعل فان هذا لا ينقصك 
- ثم القىعليه نظرة فاحدة ليرى موق كلماته من نفسه وقال له ولن تفعل 
انك والله ماعلمت لتظهرالخيلاء وتحب الرياسة » وتسازع الىها هوساقط 
عنك واللاموفقك ‏ ثمودعه وارئ<لمن عصرواتجهالى المدينة: ذلمادخلها 
جائ»< سان بنثابت اها بفومعه عروانبن ال<كم فقال(ه<سان_نزءكعلى 
ابن ابىطالب وقدقتلتءثمانفبقى عليكالاثمولم ي<-نلكالشكرفزجره 
قيس وقالله . يااعمى |لقلب والبصرء واللهاولا أنالفى ببن رهطى ورهطك 
حرباً (ضربت عنقك اخرج ءنى- فطرده وخرج #ووسول بن <نيف حتى 
قد ها علىالاهام عليه السلام بالكوفة فرحب به الاءام وق سءليه قيس خبر 
هصر وأخبره بحالة اهلوا فصدقه الامام واحكيرسياسته وتدبيره وشكره 


0 
على صديعة و وره بملازمته وصبعورية 


لمن 


واقام قبس فى الكوفة بعد رجوعه هن مصر ملازما للامامعليه 
السلام دائيا على صحبته فلما اراد الامام المسير الى قتال اهل الشف 
حوقف ‏ با الأالقى والقللال د الفشره: فنين :الحطر وروز سا المباصرين 
والانصار فاستشارهم بذلك وقال لهم فيماقال ‏ وقد اردناالمسير الى عدونا 
وعدوكم فاشيروا علينا برأيكم . 
فقام هاشم المرة قال و قامعمار بن ياسروقام جماعة أ خرون فتكلموا 
وحثوا الاهام 5 المسير ثم قام خطيينا قيس فحمدالله واثنى عليه و قال 
يا امير المؤمنين» انكمش بنا الى عدونا ولا تعر د(١)‏ فوالله لجهاد هم أحب 
الى هن جهاد الترك و الروم ؛ لادهانهم فى دين الله و ا-تذلالهم اولياء الله 
من اصحاب محمد صلى الل عليه وآ له وسلم؛ هرء_ المها جرين والانصار 
والتابعين باحسان ؛ اذاغضيوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرهوه 
سيول فتنالوم فى انفسهم حلال و نحن لبم فيما يزعمونقطين (5)- 
اعت يواه هله الخرة الح ة منقيس» وتبزنىهذهالكلمات الحماسية 
الجياشة الرائقة التى تفيضروعة وجلالا و :تفجر شعوراو احساساء فبى 
الى جانب سموها المعنوى قد جمعت عدة عناصر نفسية استطاع ان يهيهدن 
بها خطيبنا على نفوس الحاضرين و يقطع لسان كل معارض تحدثة نفسه 
بالمعارضةو الخلافءفبو اولا قد حث الامام علىقتال اهل الشام واستعجله 
بالمسير اليهم وهو ثانياقد افهم الحاضر ين بان اهل الشام بغاة يجب قتالوم 


3-3 الانكماش 5 الاسراع و الحه. والتعريد : الفرار والانمزام , 
؟ القطين : الخدم والاتباع , و الحشم : والمما ليك 1 


ع ي4ية ب 


عل ىكل حال و بنفس الوقت قداستدل لهم على بغيهم ووجوب قتالهم :وهو 
ثالثاً قد اثار فيهم غريزة الانتقام وذكرهم بماذاقوا علىعبد عثمان هم:_ 
الضرب و الحبس و التبعيد والدرهانء ثم هو بعدذلك كله قدكشف لهم 
عن نوايا بنى اهية و انهم لابريدون الا استعبادهم و استئّصال امواليم و بهذا 
ايضاً قد هبج فى نفوسهم غريزة الخوف و الطدمع معاء و بتأثبركل هذه 
العواهل هبت فى المجلس زوبعة حماسية عالية وأخذ الجمع يستعجاون 
الأمام بالمسير الى قتال اهل الشام وحربهم . 

ولكن شيوخح الانصار سائيدم أن يتقدههم قيس بالكلام فيحتكر 
المجلس لنفسه و يحضى باستحان الج.ع و ”وجبهم فالستفتوا اليه 
محتدمين و ق لوا له لم تقدهت اشياخ قو.ك و بدأتهم يا قيس بالكلام 
فأجابهم على الفور و بكل اطمأ نان قائلا -أما انى عارف بفضلكم , معظم 
لشأنكم ؛ولكنىوجدت فى نفسى الضغن الذى جاش فى صدوركم , حين 
ذكرت الاحزاب ‏ وهو حواب فنىفيهلفتات نفسية عميقة ارتاح له شيو 
الانصار واعؤانة فقال يعضوم لبعض . ليقم رحل ماحك كم فليجب أهير هير 
المؤ 0 عن جماعتكم فقام سبل بن حديف - و قد 6 للكلام عنهم- 
فحمد الله واثنى عليه وقال يا اهير الءؤمنين » نحن سكم لمن سالمت 
وخربٍ لمن حاريك: ورايناراأبك وتخن كف سينك : 

ولما اتفق! كثراصحابه على المسير لقتال اهل الشامخرج الامام(ع) 
الى المسجد و استنفر الناس وسار بهم الى صفين حيث قد خرج معاويسة 
باهل الشام الى حربه . . 

ولم يصغ اهل الشام الى نداء الأهام بحقن الدماء و الدخول فى 
طاعته فاضطر على قتالبم وعقدالالويةرالراياتفأخرج لواء رسول الله سلى الله 


ل الا 


ايه و آله و سلم ودعى بطلنا قيساً فدقعه اليه وسودهغلى الاتضار فأخذه 
بطلناو نشره عاليا فاجتمع اليه الانصار واعل يدرزواخذوا يبكون وقد 

هاضر هن كانت الانصار عييته ان لايكون له منغيره ع احد : 

قوم اذاحاريوا طاات 10 تفهم بالمشرفيه حتى يفت اليلد 

ثم دنا من اهل الشام فزحذوا اليه فقاتلهم قنالاشديدأً حتى ضجر 
معاوية هن 0 هن قتلهمن اهلالشام و تعاظمت الامورعليه فدعى عمروبن 
العاص ودعى بسر بنارطاة ومعة عبيك اللين عمربن الخطاب وعيداارحمن 
والاشتر التخمي 0 ى ذوعه و المرقال ؛وعدى سن حاتم )و فك وقنت 
يمانيتكم ' َ 
رين )و ول اردت ان يعلم الناس| نكم أهل غناء )ور 50 عبات لكل رحل 
منهى رجلا هنكم فاجملوا ذلك الأىء فقالوا له ذلك اليك؛ قال فانا | كفيكم 


0 نفسها ١‏ اما 0 0 حدى نهد استحييت لكم و انتم عد اهم من 


سعيد بن قيس و قوهه غداً » و انت يا عمرو لاعوربئى زهرة المرقال؛ 
وانت ياسر لقيس بن سعدء وانتيا عبد الله للاشتر الدخعى 'واندت 
يا عبدالر<من بن خالد لاعور طىثم ليرد كل رجل منكم عنحماة الخيل 
فجعاها نوباً فى خمسة ايام لكل رجل متهم يوم . 

ولما اقبل اليوم الثالث خرج بسر بن ارطاة فى عدماة الخيل فلقى 
بطلنا قيساً فىكماة الانصار فالنقى الفر يتقان و اشتدت الحرب يبنهما 


و برز قيس أمام الجرش كأنه فنين مقرم وهو يقول . 


اه 
انا ابن سد زانه عباده 


ليس فرارى فى إلوغى بعاده 


والخزر حيون رجال ساده 
ان الفرار للفتى -الاده 
يارب انت لقزى الشباده و لقتل خير من عناق غاده 
حدى منى تسلى ل الوساده 

فجءل يضرب بسيفه اهل الشام ضر با منكراً فخرج اليه بسرمكرها 
وهو يمول . 

انااينارطاة عسظيم القسدر 

ليس الفرار هن طباع بسر 


و قد قضيت فىعدوى نذرى 


ميوت الم دان 
ان يرجسع اليوم بغيرو تر 
ياليت شعرى ما بقى عمرى 

جار لأهليا وبرطفق براقا فزي قن جالمية قرو وغل 
عقبيهناكصا و يرجع بطلنا المغوار فخورا ضافرا وقد روى سيفه هن 
دماء اهل الشام . 

فلما رأى ذلك معاوية غضب غضباً شديدا وسائه ذلك. الى ابعدحد 
وعانب اصحابه بألم وحزن ووبخهم . 

وبلغ ذلك يمن بنخزيم الاسدى وكان معتزلا فى ناحية هن الشام 


فشمثت بمعاوية واخذ يقول . 


معاوى ان الا 00 و<د_ده 
عبات رجالا من قريش لمعشر 
فكيف رأيت الامر! ذجد جده 
تعبى لقس او عدى بنحاتم 
وق للمرقال عمرواوانه 


وان سعيدا إذبرزت لدرمحه 


وانك لا تسطيع ضراو لانفعا 
يمسا نية لا تستطيع لها دفعا 
لقد زادك الرأىالذىجئتهجدعا 
والاشترياللناس اغمارك الجدعا 
لليث لقى عن دون غ-ايته ضبعا 


لفار سهمدانا لذى يشعب|ا لصدعا 


١ ٠ ١ 5-‏ ص 
هلى بضر ب الدارعير:_ بسيفه اذا الخيلابدت هنسنابكبائقعا 
رجءعت فلم تظفر 0 اردتهة سوى فرس اعيت وابت بباضلعا 
دعبم فللا والله لاتستطيعبم مجاهر ة فاعمل لقبر هم خدعا 
فشاع هذا الشعر بين اهل الشام فازداد قلا معاوية و أخذ يفكرفى 
الحل ويتأمل الحيلة التى يستطيع أن يقهر بها هولاء الاشاوس الصناديد 
و الحوية من فادقة الدحرج الشديد . 


يرو لمان 


1ل 


وتعددت الوقائع بعد ذلك وأضرالانصار فى اهل الشام فضاق 
معاويةذرعاو دعى النعمان بن بشير ومساءة بن مخلدالاصارى- ولويكن 
معه من الانصار غير هما فقال ساهذان. لقدغمئى هالقيت هن الاوس 
والخزرج؛ صارواواضعى سيوفيم علىعوا تقهم بدعون الى النزالء حت وال 
جبنوااصحابى الشجاع والجبان »و حتى واللهمااسال عن فارس مناهل 
الشام إلا قالوا قتلهالانصار. ‏ ثم تكلف الغضب وصاح - أما واله لالقينهم 
يددى وحديدى, ولاعيين لكل فارس هنوم فارسا ينذب فى حلقه م 
لارميئهم باعداد هم هن تريش » رحال لم يغ ن هدم التمروالطفيشل )01( 
يقولون نحن الانصار, قدو الله وا ونصرواء ولكن افسدواحةهم بباطلهم 
فغضب النعمان وقال . يا معاويةء لاتلوهن الانصار بسرعتهم فى الحرب» 
قانهم كذلك كانوا فى الجاهلية ‏ فاما دعائهم الله فقد رأيتهم 0000 
الله صلى الله عليه يفعلون ذلك كثيراء واما لقائك ايا هم في إعداد هم من 
قربش فق علمت مالقيت قر يش منهم قديماء فان أحبيت أنترى فم 
مثل ذلك 1 نغا فافعلء و أهاالتمرو الطفيشللء فان التمركان لنافلماان 
دقتموه شار كتمو نافيه »و اها الطفيشل فكان لليبود فلما اكلناه غليناهم 
عله كياءايق قرشن :عل والسخينة -(5) ثم تكلم مسلمة بن مخلد فقال 
يا معارية . ان الانصار لاتعاب احسابها ولا نجداتهاء و اما غمهم اياك فقد 
والله غمو ناء ولو رضينا ها فارقونا ومافارقنا جماءتهم »وان فى ذلك لمافيه 
١ب‏ الطفيعل: كسميدع . نوع من ابرق 


١‏ السخينة ا 0 رقيق تعد هي ن دقيق كانت نتخده قرهش فعيرت 


هه إأس 


من هباينة العشيرة » ومباءدة الحجاز وحرب العراق ؛ ولكن حملنا ذلك 
لك ء ور<ونامنك عوضهء وأهاالتمرو الطفيشل فانهما يجران عليك نسب 
السخينةوالخر نوب-١-‏ 

وانتهى كلاههم الى سيدنا قيس فجمع الانصار وقام خطيبا فيهب-م 
فقال ‏ أن معاوية قد قال ما بلغكم و اجاب عنكم صاحياكم , فلعمرى 
لدٌنْءْظتم معاؤية اليوم لقد غظتموة بالاهس » وان وترتموه فى الاسبلام » 
فقد وترتموه فى الشرك » و ما لكم اليه هن ذنب أعظ-م هن نصر هذا 
الدين الذى انتم عليه , فددواالوم جداً تنسونه به ها كان اهس » وجدوا 
غداً جداتنسونه به ماكان اليوم, و انتم مع هذا اللواء الذى كان يقاتلءعن 
يميئه جبرائيل وعن يساره هيكا ثيل » والقوم مع لواءابى حول والاحزاب 
و اما التمر فانالم نغرسه ولكن غاينا عليه همسن غرسه ,وام الطفيشل 
فلوكات طعامنا لسمينا به اسماً كما سميت قريش السخينة ثم انشأ 
يقول . 


يابن هنددع التوثب فى الحر 
نحن هن قد ر أت فادرن اذا 
انبرزنا بالجمع نلقك فى الجم 
فالقنافى اللفيف نلتك فى الخز 
اى هذ بن ها اردت فخذه 
دم لاتنزع العجاجة حتى 
ليت ها تطلب الغداة اتانا 


اننا اننا الذير ٠‏ 


و اذا الفن 


ب اذا نحن بالجياد سرينا 
عقف يدن ند الماح الينا 
سع و إن شت وحضة اوكا 
2 تدعوا فى حر بنا ا ينا 
ب شاو لس مف البموينا 
تنجلى حربنا لنا او علينا 
انعم الله بالشبادة عينا 


١‏ الغر:وب: دمر الشوك . وكانت العرب تأ كله فىالمجاعة وخصوصأةريش 


سي" ١٠ل‏ 

بعد بدر و تلك قاصمة الطب سردو أحد و بالنضير ثلمنا 

يوم الاحزاب قد علم النا سشفينا هن قبلكم و اشتفينا 
فلما بلغ شعره معاوية ارتيك كيرا وو دءعى عهرو ان العاص فقال 
لدماترى فى شتمالانصار قال أرى أن :وعد و لاتشتم قالمعاوية . ان خطيب 
الانصار يس سن سعلك يوم كل م خطييا ؛وطو وألله يربك أن يفنينا غدا 
معاوبة الى رحال من الانصارممن كان قي حوس الامام فاستعطفهم ورجاهم 
أن يكلمواقيساًليكف عن شتمه فسارهولاء بأجمعبم الى قبس و قالواله 
بلبجة مزيجة من الرجاء والاستعطاف -- ان معاوية لايريد شتمنا فكف 
عن شتمه فقال . ان مثلى لايشتم ولكن لا اكفعن حر به حتى القى الله.. 
وفى يوم هبكر دن ايام صفين تزاحف الجيثان اهل العران واهل 
الشام بعضهم على بعص فظن بطلنا ان معاوية قش اهل الشام فغاص في 
وس طالجيش و أخذ حول و يصول فحدمل على رحل نيه معاوية فقتله 
و اذا هو عبر معاوية و حمل على آخر اشم 4 ايضًا فقزعه بالسيف م أاخد 


يزبد ويرعدفى الميدان وينشاويةول . 


قولوالبذا الشاتمى معاوية ان كل مااو عدت ريح هاويه 

خوفتنا أكلب قوم عاوية الى يا بن الخاطتئين الماضيه 

ترقل ارقال العجوز الجارية فىاثر السارى ليالالشائيه )١(‏ 
فضاق الخناق بمعاوية فقال لاهل الشام يا اهل الشام اذ القيتم هذا 


الرحل ارو مسأو ية ْم دعى النعان دن شير و فسلءة نْ مل 
وطليمنهما أن يخرجا الىقيس لعتابه وهسالمتهفخرح النعمان حتىوقف 


: يبن الصفين ونادى عاليا . 

النعمان_انا الأعمان بن بشير . 

قن هناد هيه ابن فين 

النعماثف - يا قيس » انه قد انصفكم هن دعاكم الى مارضى لنفسه 
ألستم معشر الانصار تعلمون انكم أخطأتم فى خذلعثمان يوم الدارء 
وقتلتم! نصضاره يوم الجمل ع واقحمتم خيولكم على اعل الشام بصفين عفأو 
كنتم إذخذاتم عثمان خذانم عليأ لكانتوا<-ة بواحدة: و لكنكم خذاتم 
حدقا و ندرتم باطالا ثم لم ترضوا أن تكو نوا كالناس حتى اعلمتم فى 
الحرب » و دعوتم الى البراز , ثم لم ينزل بعلى أمر قط الا هونتم عليه 
المصيبة؛ و وعدتموة الظفر .و قد اخذت الحرب منا و منكمماقد رأيتم 
فاتقوا الله فىالبقية . 

قيس - ضاحكا ‏ ماكنت اراك يسا نعمالتف تجترى” على هذه المقالة : 
انه لاينصح اخاه هن غش نفسه , وانت والله الغاش الضال الحضل » أها 
ذكرك عثمان » فان كانت الاخبار كفيك فخدها هنى» واحدة قتل عثمان 
هن لست خيراً منه وخذله من هو خيرهنك » وام!اصحاب الجمل فقاتلناهم 
على التكث؛ و اهامعاوية ذوالل لو اجتمعت عليه العرب قاطية لقائلته 
الانصار, واما قولك|نالسنا كالناس فتحن فىهذها لحر بكماكنامع رسو لاله 
نتقى السيوف بوجوهنا والرهاح بنحورنا حتى جاء ااحق و ظهر اهراللة 
وهم كارهون .ولكن انظر يا نعمان هلترى معمعاوية الا طليقا أواعرابيا 
او يمانيا مستدرجا بغرور »انظر هل :رى هع معاوية غيرك وصويحبك, 
ولنكما واس بتدريينولاعقنيين: .ولا احديين .ولا [كناسابقة فى الاسالام 


جو 


أنشأيقول . 
والراقصات بكل اشعت أغبر خوص العيون تيجثها إلر كبان 
ها ابن المخلد ناسيا اسيافنا فى ون تكارية و لا التهمان 
تركا البيان و فى العيان كفاية لو كان ينفع صاحبيه عيان 


فتتفل النعمان راجعا الى معاوية و كله اخفاق وخيبة.. 


.© م 0 
سار 


عا إاأ 


قاتل ال ابن النابغة -١_عمرواً‏ فانه ما دخسل فى امر الاافسده 
وكأنه انما خلق للفساد وعاش ‏ لاعاش - للعيث و الفتنة » اوكأنما 


عونت طينته ا لخميئة القن ؤللا يسع ردم الا اليه ' 


١‏ الذابغة 8 فى من اشهر يغايامكة و أرخصون اجرة و هى ام عمرو 
أمة لرجل »هن عنذزة فسديت فاشتراها عبدالله بن جد عاكف التيمى بمسكة فكازت 
فيا 0 ثم اعتقبا فوقم علوها ابو لهب درك عودا لطاب 0 و امية دن خاف 
اأجمحى وى هشام بن المغيرة المخزو مى .و ابو سقيان بن حر ب والء_اص 
ابنوائل السهمى ؛ وقعوا عليما جميعا فى طهر واحد فوادت عمروا فادعساه 
كلهم كدت امه فيه لأعاص دن وائل لانه كان ينفق عليها وكان عمروأشيه 

ابوك ا,وسفيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بينات الشمائل . 

و عمرو : فاسق منافق كافر لم يؤمن بالله طرفة بين »عو هواحد 
السعيرتت سول الله عض- والمتداهر يرد بعداوته و يه و فى أضعابه 
أنزل قوله تعالى ‏ 1ن كنيناك!لمستجزئين - وكان كث_يرالاذى للذ-بى دائيا 
بشعر عمرو حتى ضجر النبى و رفم يديه الى السماء غاضباً وقال .اللهم ان 
عمرواهجانى ولاسثت بشاعر فالمئه بعاد م هجا نزى 5 وهو إحد الذين خرجوا 
هود جا يكءوب الرماح حنى |اجبضت جيذ ميتا 3 فلما دعم رسو لالله دس- 
شن عليه ذلك كيرا و لعنوم 0 

و مواقفه صضد النبى اكثر دن أن تحصى أما اسلامه المزيف فهو كما 
يحدثنا نيه عنه قوللا انصر فنا دن الخندن حدمت ردالا “من قريش كازوا 


برون رأبىو يسمعون منى » فقات لهم واللهانى لاارى أمر 3070 يعاو الأمور 


عالااه 
هنالك فى وادى دفين :نازءت طائةتان دن المسلمين اه لالعراق 
واهل الشام وقد بغت احداهما على الاخرى و هرقت عنالدين فقاتلتهبا 
الاولى حتى كدت أننفى الى اغراله :ولكن أبن النابفة بصدها عن 


هذا الاهر وينزع الى نفسه الخبيئة العريرة فيانىالى معاوية وقد | جمع 


علوا منكرا ؛ و انى قد رايت رايا فما ترون» قالوا مارأيت ؛ فقات أرى 
أن ناحق بالنجاشى ملك|احبشة فنكون عنده » فان ظهر محمد على قومه 
اقمنا عنده فان نكون :حت يديه احب الينا من ان نكون :حت يدى محمد 
وإن ظبر قومنا فذحن مرن قد عرفوا » قالوا ان هذا هو الرأى ؛ فقات 
فاجمعوا ما نبدى له وكاناحب ما يأتيه من ارضنا الادم ب فجمعنا له 
ادما كثيرا 0 ثم خرجئا حتى قدمنا عليه » ذوالله انا لعنده اذ قدم عرو بن 
امية الاضمرى وكان رسول الله قد بعثه اليه فى شأن جعفراين ابىطالدب 
وأصحابه فدخل عليه ثم خرج من عزده ؛ فقات لاصحابى هذا عهرو سن 
امية لوقد دخلت على النحاشى فألته اياه فأ عطانيه فضريت عنقه » فاذا 
فعلت ذلك رأت قريش انى قد اجزأت عنها حين قتلت رسول محم_دء 
فدخلت عليه فحدت له فقال مرحيا بصديقى أهديت الى “ن بلادك شيةا 
فقلت نعم ايها الملك » قد اهديت لك ادما كثيراء ثم قربته اليه فأعجبه 
واشتباه , ثم قلت ايها الماك انى قد رأيت رجلا خرج من عندك و هو 
رسول رجل عدو لذا فأعطنيه لاقتله فانه قد اصاب من اشرافنا وخخيارنا » 
فغضب النجاشى ثم مديده فضرب بها انفه ضربة ظنات اله قد كسرهء فلوا 
انشقت لى الارض لدخلت فيها فرقا منه ؛ ثم قلت ايها الملك والله لوكغت 
ظانت انك تكرههذا ماسأاتكه , فقال أتسألنى أناعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الاكبر الذىكان عند موسى لتقت لمه, فةلتايهاالملك , أكذلك 
هو ؛ فقال اى والله » اطعنى واتيعه فانه واللهلعلى <-ى و ليظهرن على 
من غالفه كما ظهر موسى على فرءون وجئوده فاتيت الىالنبىفا-لمت» . 

أما الروايات الواردة فى حقه من النبى صلى الله و آله و سام علسى 
نفاقه و زندقتهو كمره فكثيرة جد| لايسعنا أن نذكرهافىهذه العجالة+وفا 
من التطويل . 


على الفرزار - ويقول له . 
هل لك يا اهير فى أهر اعرضه عليك لايزيدنا الااجتماعاء ولايزيدهم 
الافرقة . 


5 ان وقلوط نعم . 
-آلق اليهم اهرا إن قبلوه اختلفوا » و إن ردوهاختلفوا . 
يلمح بارقةالامل ‏ ماهو . وماهو . 
- ادعهم ال ىكتاب الله <كما فيما بينك و بينهم فانك بالغ به حاجت.ك 
فى القوم, فانه ان أبى يعضوم أن يقبله وجدت فيهم هن يقول . بلى ينبغى 
لنا أن نقبل فتكون بينهم فرقة . وان قبلوه جميعاً رفعنا هذا القتالعنا 
الى حين . وانى لم ازل أؤخر هذا الامر لوقت حاجتك.. 
- يتأمل قليلا فيدرك ما فى هذه الحيلة منمعنى فيبش لهاو يشو يقول 
معجباً بها صدقت . 

فلما اصبح الصباح واذا باهل الشام قد رفعواالمصاحف على رؤوس 
الرهاح., و قلدوها الخيل وهم ينادون , يا اهل الء.راق كتساب الل ببسنا 
ويينكم من لثغور اهل الشام بعد اهل الشام و هن لثغور اهل العزاق بعد 
اهل العراقالله الله فى النساء والاطفال »هن لها غدا اذا قتلتم و قتلنا . 

ؤلقد صدق ظن ابن النابغة , ونج<ت <يلته فى اهلالعراق فانهم 
ماإن رأراذلك حتى اختلفوا فيما بيهم بين راض وههمتنع<تىو قعت 
الفرقة فى صفوفهم . 

.ولك ايها القازى اللكريم أن تتصورحال بطلنا قيس <ينذاك وقد 
لمح بارقة النصرفى سيفهوسيوف الانصار المغاوير كما لك أن :تسورحال 
بقية اخوانه الا بطال خصوصا مالك الاذتر وقد اشرف على الذتح بنفسه 


ا 


وبانت دلائل الادبار و الخذلان علىاهل الشام . لك أن تتصور ذلك كله 
وتتصورمعه حال الامامعليه|لسلام وقدوقف على رأ سه الاشعت بن فدات 
شاهر اسيفه فى عشر نالف فارس من الخوارج الاغرياء مدججين بالحديد 
قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم رافعين اصواتهم يقولسون للامام بلبجة 
جربئة قاسية - يا على اجب القومالى ها دعوك اليه و الا قلناك كما قتلنا 
عدمان . ظ 


لااخفى عليك ياسيدى القارى” انى كلماقرأت قضية التحكيمغشيتنى 


سبد ابة حالكة هون الدزن ( وهاتصورتباالاً وعلانى اأوحوم »ور بماطفرت 
هن عينئى دمعة لااعرف دافعها على ١‏ لتحقيق ولكنيا دمعة حارة عل ىكل حال 
يوأ كل مءانى الالم والحزن» ولعلاها أ 3 ا ترى العميق على ما اصاب 
الاسلام من الانحلال و الفرقة يومئذ هن جراء قضيه التحكيم فى حين كان 
اقرب ما يكون الى القوة و المنعة لوتم النصر لا هير المؤهنين على عليه 
السلام . 

واخيرا و بعد كلام طويل امنا كر يوافق الامام مرغماً على 


١‏ الاشعث ‏ هو معدى كرب بن قيش الاشج بن معدى كرب بن. 
معاوية بن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن عبدالعزى بن ر ببعة بنمعاوية 
الا كرمينبن الحرث بن معاوية بنالحرث بن معاوية بن ثور بن مراثم بف 
معاوية بن كندة بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن ادد : و انما سمى 
بالاشعث لانهكان دائما اشعث الرأس وهو من المنافقين الذين اشتهر نفاقهم 
و خيثهم وضررهم على الاسلام واهله يقول ابن ابى ال--ديد وكان الاشعث 
مصدر كل شروقع فئخلافة الامام علىعليه الللام وقال ابو جعفر محمد بن 
جر بر وكان المساءويت والكائرون يلمئون الاغءث مما وكان ممروفا عذد_د 


تشتاء قومه يعرف الثار وهو اسم للغادر عندهم . 


تاج إأراد 

التحكيم ولم:نفع الخوارجنصائحه ولانصائح اصحابه الانقياء البررة فيختار 
اهل الشام عمروبن العاص ويختار الخوارج اباموسى الاشعرى و تكتب 
وثيقة التحكيم على ان وخدممع الحكمان فى سور رهضان تت باذرح ات 
ليتدارساالقر أن فيحييا ها احياه و يميتا ما اهاتاه وتدورصحيفة التحكيم 
علىاهل الشام واه لالعراق شيك بها <ماعة منهناوهناك ثم يلشوى الاهر 
ويرجع اهيرالمؤهنين باصحابه الى الكوفة . 

ولست ادرى كيف رجع بطلا المغوار قيس الى الكوفة وكل ما 
ادزىانهر جع ولميوقع بصحيفة التحكيم فانى على كثرة ما بحت فىاسماء 
تألزة العميق وثورنه الشديدة على قضية التحكيم و امتناعه من قبولبا 
والتوقيع فيها . 

وههما يكن هن شى فتحسارهع الامام <تى دخلل الكوفة قنال له 
الامام ‏ اقم انت هعى على شرطتى - وكانوا اربعين الفا بايعوا الامام على 
الموت -حتى تنقضى قضية التحكيم ثم اخرج بعد ذلك الى أذربيجان 
فأقام قيس فى الكوفة اهيراً على شرطة الخميس . 


١‏ - اذرخ - بضمالراء يلاد بالشام تجئب جر باء 


ا ىالتمرران 


ايد 


ون أ وان اجتماع الحكمين وسدنا قيس على شرطة الخميس 
فى الكوفة فبعث الامام علية السلام ابا موسى الاشعرى و بعث معه شريح 
ابن هانى فى ار بعمائة رجل » وبعث معاوية عمروبن العاص فى اربعمائة 
رحل ايض فساراجميعا حتى |<تمعوا بدوهة الجندل . ٠‏ 
ودقت ساعة التحكيم فاعتزلعهرو بنالعاص و ابو هوسى الاشعرى 
وذهيا بعيداع,. ن الحيش فجعلعمرو يستدرج ابا هوسى بالمكر و الخداع 
و يقدمه فىكل شى فقُولَله تكام ا ى أنت و أهى فاتخدع ابو موسى 
والتفت الى عهرو واخذ يقول ل /' 
هل لك فى أمر هو للاءة صلائح و لصلحاء 5 رضاء نولى هذا الاهر 
عبدالله بن عمر بنالخطاب الذى لميدخل فىشى هن هذه الفتنة 
بلطف ولين ‏ فاين انت عنمعاوية 
- بامتناع ‏ دعنا من معاوية 
دود انيت تعلم ان عثمان قتلهظلوما 
متا كد - بلى 
- فانالله عز وجل قال . وهن قتل مظلوما فةد <ملنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل انهكان منصورا . فما يمنعك من معاوية ولى عهان : 
و بيته فى قريش ها قد علمت ء فان تخوفت أن يقول الناس ولى سعاوية 
و أيست آه سابقة فان لك بذلك حجة »تقول انى وجد:-ه ولى عث_-ان 
الخليفة المظلوم و الطالب بدمه . الحسن السيامة, الحسن التدبيرء وهو 
أخراء عحينة زوجة الول الل عرو ملم أوكلاتكرة لور ندا لدبية 


ثم جعل يفريه بالأهوال و يمنيه بالاهارة و الساطان ويةول له وان ولى 


اا 
اكرهككراءة لم يكرمك احدقط مثاها . 
متهت انق 0 ياعمرو »اما ماذكرت من شرف معاوية فان هذا ليس 
على الشرف» بولاه اهله ‏ و لوكان على الشرف (كانهذا الامرلاً ل ابرهة 
ابنالصباح ؛ انما هو لاهل الدين و الفضل » معا ثى لوكنت معطيه افضل 
قريش شرفا اعطيته على ابنابى طناب . و اما قولك ان هعاوية ولى دم 
عثمات فوله هذا الامر » فانى لم اكن لاولى معاوية و ادع المهساجرين 
الاولين » و اما تعريضك لى بالسلطان فواله لو خرج! ى هن سلطانة كله 
فانولكة وفاكاك لارتشن فى حكم اله نز وغل :ولكتف إن تمدق احبينا 
اسم عمربن الخطاب . 
-إنكنت:حب بيعة ابن عمر فمايمئعك منابنى » وانتتعرففضلهوصلاحه. 
ان ابنكرجل صدق ولكنك قد غمسته فى هذه الفتنة 
- ان هذا الامر لابصلحه الارجل له ضرس يأكل و يطعم وكانت فى ابسن 
مور غفلة : 
د ميته كل 
خيرنى ما رأيك, 
-أرىأن نخلع هذين و نجمل الاه رشورى فيختارالمسلمو نلا نفسهم من أحبوا. 
- بخيث وغرور - الرأى هارأيت فتقدم الى الناس فاعلمهم بذلك . 
- بل تقدم انت . ٠‏ 
ف انلك 1 دين هنى سد ا وانت قد صحرت رسول الله قبلى فتكلى ثم تكلم . 
- مخدوعا ‏ يقبل على الناس ومعة عمروبن العاص و يثادى - ايها الناى 
ان رأينا قداتفق على امر نرجوا أن يصلح الله به أمر هذه الامة . 
هبادرا ‏ صدق وبر 


ايها الناى انا ون نظرنا فى أهر هله الامةفلم ر أصلح لاهمرها ولا الم 


لشعتها هن أهر قد أجمع دأبى و رأى عمرو علية و هو أن نخلع عليا 
و هعاوية و يولى الساس اهورهم هن أحبوا ؛ و انى قد خلعت علياو معاوية 
بارا رك ورور ارا علي عورا لوا 
- يتقدم الى الناس ويتكام ان هذا قد قال ها سمعتموه و خلع صاحية 
و انا اخلع صاحبهكما خلعه و اثبت صاحبى معاوية فانه ولى ابن عفائتف 
و الطالب يدهه ادق الناسن بمقامه , 
م تقل عليه عاضا ساتحاك لا وقتك اله درت و فزت ١‏ اننا عتلاك 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلبث . 
- بكل برودة ‏ انما مثلك كمثل الحمار يمل اسفارا . 
شريح بن هائى - يحمل محتدماعلىعهرو بن العاص و يقئعه بالسوط 
ابن لعمرو ‏ يحمل على شري و يرد عليه ضربته . 
الجيش - يضطرب و يميج . 
ابو هوسى ‏ يركب راحلته ويفر الى هكة . 
عمروبن العاص- يناد ى اصحابه ويرجع بهمالى الشام. 
شريح بن هانى ‏ يرجع بأهل العراق الى الكوفة 

وتلتون قت الحكوفمة اموه ما تهون أن تنتهىاليه وتتم معها هبمة 
قيس فى | لكوفة فيرمئه الامام اهيراًعلى أذر بيجان ويضههاالى وضيفتهالسابقة 
و يكتباليه بعد ذلك أم بعد فأقبلعلىخر اجكبالحق؛ واحسن الى جندك 
بالانصاف» وعلم هن ن قبلك مما علمك الله الم ان عبدالله بن شبيل الاحمنتى 
سألنى الكتاباليك فيه بوصابتك بشخيراءفقد رأبته و ادعا متواضعا ٠‏ فألن 
حجا بكوافتح بابك واعمد |( ىال<ق» فان هن وافق الحوّما يحبو أسره؛ ولا 
#تبع البوى» فيضلك عن سبيل الله »أن الذين يضلون عن سبي ل الله لمسم 
عذاب شديد بوا نسوا يوم الحساب . 


لجان 


-.؟1- 


وتتابءعت الايام يتأو بعذها ا و أهير ناقيس م.م ل 0 دان 
اأوصاه الامام )ا لأرفق و الادسان <تى اذاعزم أهير المؤعين عليه السلام 
على الرحوعالى دفين لقتال اهل الشام كتب اليه اما بعد فامتعمل 
عبدالله بره شبيل الا<هسى خليفة لك, وأقبل الى » فان المسلمين قد 
أجمع مالا هم وانقادتجهاعتهم مث 0 الاقيال, وا مدا ب <ضرن الع 
المحلين عندغرةالهلال 01 إن ثاء الله 0( وها تاخرى الالك 0( وضى اللهلناولك 
بالادسان فى اهرناكله . 
فعجل قيس بالمسير الى الكوفة واقبل على الامام يجدااسيرحتى 
قدم عليه بالنخيلة معسكرا بالجيش فأخدرء الامام بوماعزم عليه فرحب قيس 
بذلكوارتاحالى ماعزم عليه الاهام وصهم على الخرو جمعهلةتالاهل الشام 5 
فبدأنا بهم , فاذا فرغنا منهم و جهنا الى المحلين . فقام الامام خطيبافى 
الجيش وقال. أمابعدفانه قدبلغنىقولكم لوان اعير المؤمنين سار بناالى هذه 
الخارجة النى خرجت عليه , فيد ناهم فاذا فرغنامنهم وجهنا الىالمحلين؛ 
وان غير هذه الخارجة اهمالينا منهم فدعوا ذكر هم , وسيرواالدى قوم 
يقاتلونكم 5 يَكورو| حيارين هوك داو اله خولا : وتنادى 
الجي شمن جميع جهانه رهن كلحا لمبا. سر رما 5 أفير المومئين<يثا حدءيدث 
ولما هم الاءام بالمسير الى صفين بلغه ان الخوارج )١(‏ قتلوا 
<٠‏ (١)الخوارج‏ : قوم بلياء سطاة تفاع مدتاونت:. .نو “هم طائفة 
من اصحاب الامام عليهالسلامكانوا معه فى صفين فلمارفماهلالشام المصاحف 


ع ١‏ ؟ ١‏ 5 
عيدالله :ن خياب صاحسرسول الله صلى الله عليدوا لدوسام وأخذوا يعيتون 
بالا من العام و يعتر ضون كلهن مرعايهم فسائة ذلك ير 0 وبعث اليبم 


الحارث بنهرةالعيدى ليوا جههمويكتب اليه بأخبارهم انون ايضا وقتلوه 


كانوا اول من !ندع بها و دعى اليها حتى اضطر الامام بتأثيراصرارهم 
الشديد على قبول التحكيم» ثم ندموا بعد ذدك وإنكثف لهم 
غطاهى وعاليوا تمن الاسام بعذاورك كع ينه ودنيق. امل العام كتنابنا 
بالتحكيم اكده بالعهود و الموائثيق ‏ الرجوع عن قضية التحكيم فأبى 
عليهم الاماموقال لبهملا يجوز لناالرجوع عن ذلك» لانا كتبنا يننا و بيناهل 
الشام كنايا و شرط:اشر وطا » وأعطينا عليها عهود ناوموايقنا » وقدقالالله 
عزوجل © وأوفوا بعودالل اذا عاهدتم . ولا تاقضوا الايمان بعد تو كيد ها 
وقد جعلتمالله عليكم كفيلا. ان الله يعلمما :فعلون » فغضيوا عليه و اعتزلوه 
و تجمهروا فيمابيئهم تأمروا عليهم عبدالله بن وهب وخرجوا من الكوفة 
سرأحتى نزلوا جسراانهروات » و التحق بهم من كان على رأيه-م متف 
أهل البصرة فقويت شو كتهم و اخذ وايعترضون المارة و يوسعونهم ضريا 
وقتلا وتمثيلا . فاتفق أن خرجت منهم عصاية فصادفت الصحابى عبدالله بن 
خياب ومعه امرأته فعبروا اليه ونا دوه و نهددوه و افزعوه <تىوقف لهم 
وقيضواعليه وقالوا له من انت قال انا عيدالله بن خياب صاحب ردول الله 
صم اهوى على تو به يتناوله وقدسقط من يده فزعا منهمفقالوااذزعناكقال 
نعمفقالوا ل لارو ععليك فحدثناعن| بيكحديثا سمعتهمن رسول الله صلى الله 
عليه لعل الله ينفعنا به قالحدثنىابوعنرسولالله _ص اث فتنة تكونءوت 
فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه » يمسى فيها مؤمنا ويصبحكافرا »© 
ويصبح فيها كافرا ويمسى مومنا , فقالوااهذا الحديث سألناك فما تقول فى 
ابى بكروعمر فاثنى عليهما خيرا» قااوا فما تقول فى عدمان فى اول خلافته 
وفى آخر هاء قال انهكان محقا فى اولها وفى آخر هاء قالوا فما تقول 
فى على قبل التحكيم و بعده ء قال انه اعلم بالله منكم و أشد توقيا على 


]15ب 
واتى خبره الىالاهام فغضب غضيا شديداً حتى بان ذلك فى وحبه ققاماليه 
جماءة هن روساء الجيش وقالواله - يا امير المؤ مئين »علام تدعهولاء 
ورائنا يخلفوننافى اموالنا» وعيالنا؛ سربنا الى القوم, فاذا فرغنا ممابيننا 
وبيلوم »سرنا الى عدونا من اهل الشام فقيل الامام قو لمم ودعى صاحره 
قبساً وادرة على 200 أنيسير حتى يدخل المدائن -١-‏ فيعسكر 
هناك ريثما يأنيه أمره فسارقيس فى المقدمةحتى نزل المدائن ثمالتحق 
بالامام ونزلمءه النهر وانثم نادى منادىالامام بالرحيل فسار بالحيش فعبر 


الدسر ثم أزل- ددر عند اأر<ه-ن ثم سارهئة الى فشان ابى هوسى 


دينه » و أنفذ بصيرة » فقالواانت تتبعالهوى » وتوالى الرجال على اسمائها 
لاعلى اذمالها والله لنقتلاك قتلةما قتلناها احدا, فأخذوه فكتفوه ثم اقبلوا 
به وبأمرأته وهى حبلى حتى نزلوا تحت نخل ؛ فسقطت منه رطية فأخذها 
احد هم وقذف بها فى فمه فاعترضه آخر محتدما يقول له أخذتها بغيرثمن 
فلفظها من ذمه وجرد سيفه فقطع به يمينه . و مر بهم خنزير لاهل الذمة 
فضر به أحد هم بسيفه , فقالواله جميها موحة و احدة هذا فساد فى الارض 
فأتىصاحب الغنرير فأرضاه . فلءا راى ذلك منهم عبدالل بن خياب اطمأن 
قليلا وقال لهم . لئن كنتمصادقين فيما أرى فما على منكم باس ء انى لمسلم 
وما احدثت فى الاسلام حدثاء و لقد [منتموتى قلتم لاروع عليك نجاوًا به 
فاضجعءوه فذب<وه وسال دمه فى الماء واقيلوا الى امرأته فصاحت »انما 
انا امرأة» الا تتقون الله فبقروابطنها وقتلوها» وقتلوا ثلاث نسوة منطى 
وقتلوا ام سنان الصيداوية وهكذا اخذو ايعترضون كل من مر عليهم رجلا 
كان او امرأة أوطفلا حتى اصبح الناس فىقاق دائم منهم ووجل شديد . 
١-المدائن‏ بالفارسية ‏ :وسفون ‏ و عربوه على الطيسفون . 
و انماسمتها العربالمدائن لانهاسيم مدائن متقاربة . والمسمى بها فعءلابليدة 


شبيهة بالفرية بينها و بدن بغدادستة فراسخ 
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ثم اخذ على - قرية شاهى_(1١)‏ - ثم على - دباها -(51)- ثم على 
5 االيناقتلة اخوا نتامنكم اقنلهم بهم . ثم انا تا رككم وكاف عنكم حتى 
ى أهل الشام, فلعل الله يفيل بقلوبكم ويردكم | ى خير هوأ انتم عليه 
هون 01 ( وقالوا كان و م ( وكلنا حزان كم و دمائه-م . فتقدم 
اليهم 3 س2 واخذ يكلموم بلين ويقول لوم - عبادالله 4 حرفا || 58 طلبتنا 
هنكم 1 ادخلوافى هن [الة هرالذى هية خرح م )قو عودوأ بثا الى قتال 
عدونا وعدوكم »ا نكم ركبتم غلبا من الاهر ( تشهدون علينا بسالشر لك 
و الغراة ظلم عظيم 0 وتسفكوندماء المسلمين و تعدو لوم هشر كين ( ؤتمال 
[ه عبدالله بن شجرة السلمى . انالحق قد اضاء لناء فأننا قا بعكم 5 ا 
بمثل عمر فقال له قيس » ها نعامه فينا غير صاحيناء فهل تعلمونه فيكم 
فسكتوا جميعا ودجودين فاخك ف سس او بوم و كول لوم . نشداتكم ب-الله 
فى انفسكمأن تيلكوهافانى . رى الفتنة ود ا عارحت حدم د89 ا 
سكوتهملايحيرون جوا با فرجعة قيس وتقدم لهم ابو أيوب الانصارى وجعل 
يخطيوم ويو بحم همأ فعاوا فتناد وامن كل جانب يقول يعضوم أيعسض + 
و:تحفزوا اليدوم على <ءش الاأمامقتقدم الآمام حيندذوقديئس هن هدايتوم 
وصف غضارء للعتال جعل على هيمنة-4 حجر بن عدى ؛وعلى المدرة 
سيت بن ربعى )2 وعلى الخيل ابو أيبوب الانصارى وعلى الرحالة ابوقتادة 
الانصارى وعلى اهل المدينة بطلنا قيس ثم تقدم للخوارج فرفع ابو ابوب 
١‏ قرية شاهى : موضع قر بالقادسية 
" - دباها : قرية >ن تواحدى بغداد 4 نطسوج: نه رالملك : قار بالشاعر 
انالقباع سارسيرا ماسا دن دبيرا و دناها نك ] 


ا 


راية الامان لهم ونادىعاليا هن جاء هذه الراية منكم همن للم يقتل ولم 
يستعرض فهو | همن» ومن انصرف منكم الى الكوفة او الى المدائن وخرج 
هن هذه الجماعة فهو 7منء!نهلاحاجة لنا بعدأن نصيب قتلة اخواننا منكم فى 
سفكدمائكم ‏ فتفرق الخوارجبين هن انظم الى الراية وبين هن انضرف 
الى الكوفة ولم ببق منهم الانحو من الفين مصرين على الظلال فتقدهوا 
الى الاهام وهجموا عليه وماهى الا أن انعطف عليهم جيش الامام من كل 
حانب فأباد هم بسيفه وأم ينج علوم الااقل هن عشرة كما انه لم يقتل 
من اصحاب الامام الا اقل هن عشرة . 


و 
كلق 
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ولما انتهى قيس هن قتال الخوارج رجع الىههسكراهير المؤهنين 
عليه السلام بالنخيلة و اقامفيه حتى يستربح اهل الكوفة قليلا ثم يسوروا 
الى صفين لقتال اهل الشام . 

ولكن اهل الكوفة كرهوا العودة الى قتال اهل الشام »و استمر 
الكسل والخمول فيهم الى حد الجبن »وكان الامام عليه السلام نهاهم 
هن الرجوع الىالكوفة بعدحرب النهروان خشية التفرقوحثهم بالءسيرالى 
صفين فاستمبله اهل الكوفة وقالواله يا اهير المؤمنئين » نفدت نيالثاء 
وكلت سيوفنا ؛ ونصلت اسنة رهاحنا , وعاد اكثرها قصداء فارجسع الى 
هصرنا» فلنستعد» ولعلاهير المؤمنين يزيد فى عدتناء فانه اقوى لناعلى 
عدونا- فرجع بهم الامام عند ذلك|لى النخيلة و أمرهم بأزوم معسكرهم 
وأنيقللوا منزيارة نسائهم وابنائهم »فأقام اهل الكوفة فى المعسكراياما 
ثم تسللواهنه قليلا قليلا<تىام يدق فى المعسكر الا قليل هن الرؤساء 
والاشراف » فلماراى ذلك الامام فتفىءضدهوفتر عزمه على المسيرالى 
صفين ورجع الى الكو فة فجعل يحرض الناسهرة بعد هرة و يستحثهم على 
الخروجالى صفين فلم يأق هنهم الاالخ.ول والكسل و هاكان جواب قوهه 
سوىالاءتذار وااتسويف . 

و هرت الايام متتابعة هكذا و اهل الكوفة متفيؤن ضلال كسلهم 
يتمرغون على فراش الخمول متقاءسون عن نصرة امير المؤمنين يتثاقلون 
عر الخروج الى صفينكلما يحثهم على المسير تثبطوا وكلما دعاهم الى 
الجباد تقاعدوا ؛ و هاسئلهم نصره الااءتذرواء وماكامهم فى قتال اهل 


110و 
الشام الا اعتلوا » وها ذكرهم بالل الانسوا و هكذا اصبحوا هتخا ذلسين 
لاتؤثر ف.هم صرخات الاهام الا تأثير امعكوسا حتى ملوم وضجر هنهم وحتى 
ملوا قأبه غإئ حورل تعبير . قدا ١‏ 
وفىهذهالفترةالخا مأة وعندتفرق اصداب الامامو تخاذ لمعنه يلوح 
لمعاوية بصيص دهن الرحاء 5 فيان كدي اليه بدعوه الية و يخوفه عاقية 
ملازمةه4 للامام و بره باشيال الناس عليه وامنية ويرعبة بمعية ولكنه 
لم عوك ون قيس الا ادناصماء والاكتابا كول له فيه . 
يأوثنى ابن وثثى ( تدعوأى الى مفارقة على بن أبى طالبوالدخول 
فى طاءتتك و 'خوفنى بتفرق اصعدا كن عنه و انشيال الناى عليك و احفالهم 
وانت عدوه ولااخترت عدوالله على وليه ولاحزب الشيط-ان على <ز به 
فيخيبمنه معاوية و يتلاشى فيه رحائه . 

وهكذاكان الاعام عليه السنلام يخطبوم و عدر ضوم على الخروج لق 

اهل الشام فى الاونة بعد الاونة 

و اخيرا وبعد ات ب صونة مدن الحث و التحريض خرج 

حعع هون الناس الى النخيلة مسمعود يبن للأسفر الىصفين و لكنالقدر يحول 
ينوم و بين المسير فيعاجحل الامام بر بة سيف قاضية دن 2 ابن ماجم 
الخارجى -١-‏ فتكون العقبة الكثداء فى طريقهم . . 

ا دن ماجم هو عرد الرحهن ابن مجم المرادق ' خارجى حميث 
لمين من اشقى هذه الامة بلاتفاق الروايات و كاتف سيب أقدامه على قل 
اميرالمؤمنينعليه افضلالصلاة والسلام انه اجتمموالبرك بن عبد الله التميمى 
الصريمى » وعمروابنابى بكر التميمى السعدى فتذاكروا امرالناس وعابوا 


الولاةثم ذكروا اهل النهروانفترحموا عليهم وقالوا مانصئم بالبقاءبعدهم 


و هنا سكن العيرات 1 قبولمنا كان قيس فى ونء المدة كلهايتقابي 
على فراش من الجهر يتنظر بفارغ الصير ساعة المسير الذي صفين و يفرع 
هن رو<ه فى شرطة الخميس الوا ا من الدءاسو الفدوة حدى اذا تحفزوا 
للوثوب و ددنت سعاعة المسير اد درزء بأعنرة و أهير المو منين عامة 
فيسود" النضاء فى عيئيه و تضيق الدنيا بأمائيه وتتبخدر احلاهه على نار 

الفاجعة و تتلاشى فى اثيرالحزن وتكون المصيية عليه هصيبتين فقدالامام 


فلو شرينا انفسنا لله وقتلنا ائمة الضلال وأرحنا منهم البلاد فقال ابن ملاجم 
انا | كفيكم عليا وقال البرك بن عبدالله انا ١‏ كفيكم معاوية وقال عمرو بن 


نا 


بكر انا اكفيكم عمروبن إلعاصءفتعاهدوا على أن لا ونكص منهوم احد 


عن صاحيه الذى توجه اليه حدى بقتله أويعوت دونهثم اخذوا سيو فهم فسموها 


م 
م 
واتعدوا لتسمعشرة من رمضان فأنى ابن ملجم الكوفة فلقى|اصحابهالخوارج 
فيها من :يم الر باب و معهم امرأة منهم اسمها قطام بن تالاخضر التيمية , 
قتل ابوها واخوها يومالنهر وكانت ذائقة الجمال فغطبها هقالت لااتروجك 
الا على ثلاثة آلاف وعبدوقينة وقتل على فقال اما قتلعلىفمااراك ذكرته 
وانت نر يديننى قاات بلاء التمس غرته فان اصبته شفيت نفسك و نفسى 
ونفعك العيش معى وإن قتللت ذما عندالله خير من الدنيا وما فيهاقال و الله 
ماجاء بى الا قتل على فلك ماسأات قالت سأطلب لك من يشد ظهسرك 
ويساعدك وبعات الى رجل منقومها اسمه و ردان فأجابها على ذلك واتى 
ابن ماجم رجلا من اشجع فوافقهاخيرا ايضاوأتو جميعا الىةطام وهىمعتكفه 
فىالمسجد فشجعتهم و حرضةهم و شدت صدورهم بالحرير فتقلدوا -يوفهم 
وجلسواهمايلى السدة التىكان يخرج منها اميرالمؤمنين عليهالسلام فلما خرج 
اميرالمؤمنين ال ىالمسجد ضريه الاشجعى بالسيف فوقم سيفه بعضادة الاب 
فضر به ابن ماجم على قرن رأسه بالسيف وهو يقول الحكم لله لالكيا على 
ولا لاصحابك ذوقع اميرالمؤمنين الىوالارض وهو يةول » دزت وربالكءية 
لايفوتنكم الكلب فاخذ وقتل 
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و عدم الخروج الى صفين 
ولكن صاحبنا لم يكن من ضعف النفس وتدهور العقيدة بحيث تأثر 
عليه|امفاجات الطارئةالىحدالقعودءن الجباد؛ وتحول الخطوبههماجلت 
بينه و بين قتال اهل الشام و الضرب على يدكل هن اراد بالاسلام سوء 
وك علة؟ 7 ان اول ها يجب عليه أن يختار للناساماما يلم شعهم 
و يجمع كلمتهم فيقوم مبادرا ‏ قبل ان ينحل الجيش و يتفرق الناس ‏ 
ويقوم الناس خلفه , ولكن الى اين؛ الى الامام المنشود؛ الى اعلم الامة 
كلباء و اجمعها لصفات الحمدع ب ل له 
ابسط يدك ابا بعك عل ىكتاب الهو سنة نبيه و قتال المحلين, فيتأمل 
الحسن عليه السلام الفقرةاكلثة هنكلام قيس - قتال المحلين ‏ ويلقى 
نظرة خاطفة على الناس حوله يصل بها الى اعماق نفوسهم و يقرأ ماسطر 
فيها من الاختلاف فى هذا الامر فيلتفت الى قبس و يجيبه بجواب سياسى 
فيه شى من الغموضيمتزج تنو الخامرين ب كدق عم تأويل كل واحد 
حسبما يشتهى و يريد ويقول له - با يعنىعلى كتاب الله وسنة نبيه فان 
ذلك يأتى هن ورا كل شرطد يدرك قن :ها فى عذا الجواب من حمتى 
فيتقدم اليه و يبايعه اول الناس باجماع المؤرخين ثم يتقدم الناس بعده 
ويبايعونه واحدا بعد وااحد و طائفة بعد اخرى و بهذا قد استطاع ان ينوى 
قيس ههمته الاولى و يحتفظ بالجيش مجتمعين ولم يبق عليه الا ان بخرج 
به الى صفين لقتال اهل الشام 
و نشاء الصدف أن تعطى قيْساما اراد و تنيله اهانيه فى الخروج الى 
صفين من دون ان تذيقه «رارة الانتظار , فيس هع مغاؤية باجتماع اهل 
العراق على بيعة الحسن فيغيظه ذلك و يسير بأل ! لشام الى حربهم حتى 


1. 

يقف على جسر منبج ليستأنف المسير الى الكوفة 
وسمع بذلك الحسن عليه السلام فيبعث <جر بن عدى الى العمال 
والاهراء يستنفرهم » وينادى مناديه بالصلاةجامعة فيجتمع الناس و يقومفهم 
خطنما فتحمد اله وابتتى غلمة بو يقول + أها برغة'فاق :أله كتين الجهباد على 
خلقه و سماه كرهاء ثم قال لاهل الجهاد هن المؤهنين؛ اصبروا إن الله 
مع الصابرين ع نائلين ما تحبون الا بالصبر على ها تكرهون 
وقد بلغنىان معاوية بلغه اناكنا از معنا على المسيراليه , فتحرك ,لذلك 
اخرجوا رحمكم الله الى كر يي خيلا حني لز انار وناو نرق 
وترون كت وشكك ت الثاس ولم > حببوه بثك ى فيثور عدى بن حاتم محتدما 
وجال كاي نا وكات سيان اانه اقم ها لقان .ألا تجيبون امامكم 
و ابن بنت نبيكم» ابن خطباء هضر » الذين السنتهم كالمخاريق فى الدعة 
فاذا جد الجد» فرواغون كالثعالي أما تخافون مقت الله » ولا عيبها ولا 
عارها ثم استقبل الحسن عليه السلام بوجبه و قال له اصاب الله بيك 
المراشد» و حنيك المكاره ووفقك لما تحمد ورده و صدره , قد سمعنا 
مقالتك , و انتهينا الى اهرك , و سمعنا لك واطعناك فيما قلت و رأيت, 
و هذا وجبى الىمعسكرىفمن أحب أن يوافينى فليواف» ثم ركب راحلته 
و نوجه الى النخيلة . وقامصاحيئا فيو قاد انان وحرضهم على الخروج 
و كلم بول هاتكلم بهعدى بن حاتم وقام بعده معقل بن قيس الر ياحى وزياد بن 
صعصعة التيمى ففعلاكما فعل قيس فالتفت اليهم الحسن عليه السلام وقال 
لبع - صدقتم رحمكم الله مازلت اعرفكم بصدق النية والوفاء ؛ و القبول 
والمودة الصحيحة , فجزاكم الله خيرا ثم نزل عن المنبر » فهاج النساس 
وخرجوا الى النخبلة <تىاكتملوا فىالعدةوالعدد فلما رأى ذلك الحسن 


اس 


غليه السلام استخلف على الكوفة المغيرة ابن نوفل بن الخرث وخرجالى 
النخيلة فدعى قيسا ودعى سعيدبن قيس وأهرهما ان يسيرا الى معاوية مع 


عبيداللة بن عباس فى المقدمة ثم التفت الى عبيدالله و قال له« ييابن عم 


انى باعث اليك اثنى عشر الفامن فرسان العرب وقراء مصر الرجلهنهم 
يريد الكتيبة فسر بهم » وادنهم هن مجلسك. فانهم بقية ثقات اهيرالمؤ منين 
م أهمض<تى تستقيل بهم معاوية ؤن انث لقيته فأحبسهحتى أ 5-5 فانى 
على ائرك و شيكا , وليكن خبرك عندىكل يوم؛ و شاور هذين - يعنى 
فيسا وسعيدا دو اذالقيت معاويةفلا قاتله حدى يقاتلك 2( فان فعل فقائله 
على الناس» فسار عبيد الله حتى انتهى الى - سيفور ثم خرج الى شاهى 
فلزم الفرات و اق على الفاوحة حتى اتى - هسكن - و سارالحسن 
عليه السلام من الاخياة على حمام عمر - حتى ١‏ نى در كعب 5 لم 
بكر فى المسير فنزل ‏ ساباط ‏ (؟) دون القنظرة و عسكر هناك 
و أخبر معاوية بكثرة هن خر ج من اهل |لعراق لحر به فخافخوقاً 
١‏ مسكن : بفتح الميم وسكونالسين وكسرالكاف موضم قر يب من 
5 اناء على نبر دجيلى عند دير الحاثايق ه 
كك ساباط : عين ماء بالمدائن لكسرى معرب بلاس اباد - وهده المثل 
المشهور ‏ افرغ من حجام ساباط ‏ و قد اختلف فى اصل هذا المثل ققيل 
ان حجاما كان فى ساباط حجم كسرى مرة فى سفره فأغناه فلم يعد للحجامة 
و نفرغ لاذه :و قيل ان رحجلا سخ يا كان فى ساباط حداما عمجم “من أمرعليه 


من الجيش بدانق نسية الى وقت قفولهم و مم ذلككان يمر عليه الاسبوع 


دأبه حتى ماتت فصار مثلا لكل سخيف فارغ . 


ا 
شديدا و رأى أن لاطاقة له بحربهم فعمد الى شياطينه و أخث يستوحيهم 
المكر والحيلة فدس فى عسكر الحسن هن يتحدث بصلح قيس بن سعد 
و يشيع ذلك فيهم ثم ازسل هوالمغيرة بن شعبة و عبدالله بنعامربن كريز 
وعبدالرحمن بن ام الحكم فدخلواءلى الحسن عليه السلامكزائرين ثم 
مالبتوا أن خرجوا وهم يتكلمون و يسمعون اهل العراق و يقواواتف 
-ان الله قدحةن بابن رسول اللةالدهاء؛ وسكن بهالفتئة» واجاب الى الصللح 
فلما سمع ذلك جيش الحسن عليه السلام ‏ و قد اشاع معاوية فيهمعلى 
اسان جواسيسه صاح قيس - لم يشكوا فى صدقهم فقامت قيامتهم وثاروا 
على الحسن و انتببوا مضاربه حتى اخذ وامصلاه من ت<ته و انتزعوا 
مطرفه عن عاتقه و هم يقولون ‏ كفروالله الرجل» فركب الحسن فرسه 
و دعى رببعة وهمدان فأحد قوابه و منعوا هن ارادهبسوء فلماهر فى مظام 
ساباط )١(‏ قام اليه الحراج بن سنان الاسدى فأخن باجام الفرس و قال له 
الله اكير ياحسن » اشرك ابوك ثم اشر كت انتو طعنه بالمءول فوقعتفى 
فهذه :فشقة حتى بلغت اربيته -(؟) فسقطعليه| اسلام الى الارض بعدأنقتله 
فحملهاصحابه الى المدائن وكان عليها سعيدين مسعودالتقفى واليامنقبله 

وأطار الخبر معاوية الى اصحاب عبيدالله بن عباس و اشاع فيهم 
صلح الحسن وتغفرق اصحابه عنه فضعفت شو كتهم و قلت درجة حماسهم 


الى حند بعيد ثم تقدم بحوشه اليهم حتى نزل - الحيوضة - قريباً منوم 


ات يقول الحموى فى معجم ا مظلم ساباط مو ضع قرب المدائن 
ولاادرى 0 


ا 

فتقدم اليه عبيدالله بالمقدمة فوجه معاوية اليه فرقة.من جيشه اشطرته 
له - ان الحسن 50 راسلنى فى الصلح )وق هو هسام الاهر الى :فان وخلات 
لالت ان اعطيك الف الف درهم اعحل لك فى هذا الوقت نصفبا واذا 
دخلت الكوفة اعطيتك النصف الاخر ‏ فتسلل عبيداللامن جيشه متخفينا 

و أصببح الصناح فأفاق الحند هن عفوتهم و 'تجمعوأ نشظرول”ت 
عبيدالله ليصلى بهم وطال الانتضارهةبم حتىكاد أنتد ركهم الشمس اقتحسسوا 
عبيدالله واذاهو فىجند معاوية فتقدمسيدنا قرس فصلى بهم ثم:وقف خطيباً 
فيوم .وهو يرى ما يم درل الارنياك و الخذلان - فاخن يش جعهم 
خ رجيقائله ببدر فاسره | بوسر كعب ركف عهرو الانصارى فانى به رسول 
الله فأخن فداه ققسمه بين المسلمين , وان اخاء ولاه على عليه السلام 
على البصرة فسرق مال ادو مال المسلمين ' فاشترى بهالحوارى وزعم 
هن بسر بن ارطاة و :رك ولده حتى قتلوا » وصنع الان هذا الذى صنع - 
اخرحه هن بيئنا انبض بنا الى عدونا فتقدم بوم قيس نحو اهل الشام 
فنبض اليه سربر:_ ارطاة فى عشرين الف هقاتل<تى قرب متنه و نادى 
عاليا يخذل اهل العراق و يقول- يا اهل العراق . هذا امبرحكم قدبايع 


جم 
وهذا الحسر:_ قد صالح فعلام تقتلون انفسكم فالتفت قيس الى اصحابه 
وقالل,م - بلبجة ملؤ ها عزم وئبات ‏ اختاروا أحد اثنين , اما القتال مع 
عن أقام او تتانكوق ابعة الال شاخو الها دل كلاب :دوت واحو .بل 
تقائل بلاامام فبجم بهم على اهل الشام حتى ردهم الىهصافهم يسحق 
بعضهم بعضا . 
ولماجن الليل بعثمعاوية الى قيس يدعوه اليه و يمنيه باللطان 
ونوقية الال قوذ علية يقول دالاز ان لأتلقائن'الانيتي رديه لك سف 
اوالرهح- فأيس منه وكتب اليه يشتمه و يتوعده فحكتب اليه قيس 
يضاعف له الشتم والسبابفلما قرأ معاوية الكتاب غاضهكثيرا واراد اجابته 
فقال له عمروبن العاص » ههلا إنكاتيته اجابك بأشد هن هذا وإن تر كته 
دخل فيمادخل فيهالناس» فحار معاوية فى أهره ولم بر الامسالءته و صلحه 
علىكل حال فبعث اليه يقول على طاعة من تقاتل وقد بايعنى الذى اعطيته 
طاعتك فأبى إن يلين له قيس فأرسل له سجلا قد ختم اسغله بختمه وقال 
له اكتب فى هذا السجل ماشْئت فبولك ذاعترضه عمرو و قال لمعاوية ‏ لا 
تعطه هذا وقاتله فقال على رسلك فانا لانخاص الىقتل هولاء <تى يقتلوا 
اعدادهم هن اهل الشام فما خير العيش بعد ذلك وانى والله لا اقائله ابدا 
حتىلااجد من قتاله بدا . فلما بعث اليهمعاوية بذلك السجل رأىقي سأن 
لافائدة من القتال فىتلك الفئةالقليلة التىكانت معه فأخذه واشترط لدفيه 
ولشيءتهوجندالامانعلىما أصابواهن الدهاء والاموال ولميسألفيه لنفسه 
شيئامن الاهارة والاموال فوفى له معاوية بذلك وقفل قيس راجعا با صحابه 


الى الكوفة 


سأعكرجم 


مات 


ساعة حرحة ما اشد حرحبها ؛ يضيق لبا صدر الاسلام ‏ وتغخص 
بها الشريعة المحمدية السمحاء و يشرق بها الدين الحنيف » ولاببضمهبا 
القران. 

ساعة حرجة ؛ وها (بغضهاهن ساعة ‏ يمقتها الدق» ويكرهها العدل 
ويمجبا الانصاف و يشما زمنها الصدق» ويقشعر منها الا باء و ينحكمش 
لبا وجه الشرف . و ترتعد من ذهكر ها فرائص الكرامة والرحمة . 

ساعة حر <ة » وها اقبحها من ساعة , انها اللطخة |احالكة السوداء 
فى غرة الدهر والوسمة المخزية فى جبين الزهان , واللعنة الدائمة فىفم 
الاجيال ؛ يرددهاجيل بعد جيل ! 

ساعة حر<ة ء ويالبا من ساعة مشوهة :<سة ء يتش رفيبا الفساد 
ويخيم الظلم ويسود الباطل , ويتغلب فيها معاوة بن ابى سفيان على 
المسلمين. 

ساعة حرجة , ولكنبا الدهر بكامله . وربما قصر عنها الدهر »تمرفى 
حياة الص<ابىالجليل قيس بن سعد بن عبادة وهوفى الكوفة اهام.عاوية 
وقد تصدر المجلس واجلس الحسرعليهالسلام بين يديه والناس يدخلون 
عليه فكر هين ويبا يعونه واحداً بعك أخرثم نات دورهفيدع_وه معاوبة 
للبيعة ويدور بينهما الحديث . 
معاوية ‏ هتنمرا - وانت يا قيس تلجم على مع من الجدم » أما 
والله لقدكنت احب أن لاتأتينىهذا اليوم الاوقد ظفر بك ظفر هن اظافيرى 


موجع . 


لاسا 

قيس - محتدساهامجا_و انا والله قدكنت كارها ان اقوم فى هذا :المقام 
فاحييك بهذه التحية . 

معاوية ‏ وام وهلانت الاحبرهن احبار اليبود . 

قيس وانت يامعاوية »كنت صنما من |صنام الجاهلية » دخلت فىالاسلام 
كارها وخرجت منه طائعا . 

معاوية ‏ ينكس ر امام غضيه و يتصنع الحلم ‏ اللهم غفراهديدك. 

قيس -ان دكت زدت وزدت . 

معاوية ‏ بلطف ولين- بايع يا قيس . 

قيس انى كنت لاكره هثل هذا اليوم يا معاوية 

فقا جه رساك ارد 

قيس -لقد حرصت انافرق بين روحك وجسدك قبل ذلك فأبى اللايا بن 
ابى سفيان الامااحب . 

معاويةاء فالابرة افرالن. 

قيس يقبل بوجبه الى الناس و يناوى عاليا- يا معشر الناسء لقد 
اعتطتمالشرم ن الخير و استبدلتم الذل من العز » والسكفر هن الايان؛ 
لاض بحتم بعد ولاية امير المؤٌ منينوسيدالمسلمين »وابن عم رسول رب 
العالمين ‏ قدوايكم ااطليق ابن الطليق » يسوهكم الخسف, ويسير فيكم 
با لعسف » فكيف تجبل ذلك انفسكم » أم طبع الل على قلو بكم وانتم 
لاتعقلون . 

معاوية- يجدوعلى ر كبتيه ‏ اقسمت عليك . 

فسن - الى الحسن ‏ افىحل انا هن بيعتك . 

الحسن ‏ نعم . 


مم1 

قيس - انى اقسمت لا ان القاه الابينى و بيئه السيف او الرهح. 

معاوية ‏ يبرة-مه ويدءو بسيف ورمح فيضعهما بينهما . 

قيس -متأملا . 

معاوية - أتبابيع با قيس . 

قيس - بلهجة متقطعة ‏ نعم . 

معاوية - يقوم من سريره ويكبعلى قيس ويمسح يده بيده . 

فيس مطر قا الى الارض واضعايده على فخذه . 

اصوات هن هنا وهناك ‏ بايع قيس . بايع قيس . ٠‏ 

قيس - يرفم راسه رافعا صوته الى الناس ‏ كذيتم والله مما بابعت 
وتنتبى هذه الساعة المشوهة ولكنها كيفانتبت والجواب عندكل 


مؤمن ابى جليل. 


مر هم 
باد وى 


م د 


كثيرون او لتك المتزهدون المتقشفون ذووا الاسمال الصوفياة 
البالية المخرقة و الجباه السود» الذين تراهم ركعاً س_جدا يقطعون 
النهار بالصوم »و يحيون الليل بالقيام و القعود يص_لون ابتغاء مرضسات 
الناس وطليا لما فى ايديهم هن هتاع الحياة » ولكنهم قليلون اولئكالذين 
صفت نفوسهم و خلصت هن شوائب المادة فأخلطوالتةكل الاخلاص وعملوا 
على طلي هرضاته » وكر سوا حياتهم فى طاعته ‏ واقل هنهم كيو و 
عرف الله حق معرفته فاطاءه و عبده لاطمعا فى حنته ولا خوفا من ناره 
بل لانه اهل للطاعة ومست<ق للعيادة . 

ولو نظرنا ال واصحاب رسول اللصلى اللعايهوآ لهوسلم وحققنا النظر 
فيهم لرأيناهم يختلفون فى عبادتهم و بتفاوتون بالنسية اايها تفاوتا كلياً والى 
حد بعيد , فكان فيوم المتقشف المتزهد الذى يعيد الناس و يطيع هواه 
و يصلى للدينا » وكان فيهم المؤمن التفى الذى لاتأخذه فى الله لوعة لانم 
كما ان فيبم مثل اهيرالمؤهنينعلى عليه افض لالصلاة والسلام الذى #مثلت 
فيه الانسانية الكاملة وسمى فى افق الفضيلة فعرفاللهكما يريد الل أزتف 
يعرف حق معرفته, فكان يقول فى مناجاته ‏ الهبى عبسدتك اذ عبدتك, لا 
طمعا فى <نتك » ولا خوفا هن نارك بل وجدتك اهلا للعيادة فعيد”.ك . 

وهر دكل هذا الاختلاف فعبادةاصحاب رسولالله يرجععندالتحليل 
الى الاختلاف فى هنازلهم العلمية والى عقدار تأثر نفوسهم بالاسللام وعدمه 
فان مره الصحابةكما يشهد التاريخ من عجنت نفسه بالجاهلية عجذا 
حتى استحالت الى وئنية عمياء لاترى غير عبادة الاصناموا نصبغت بلونها 


اع اسهد 

الداكر_ الاسود فلم تؤثرفيها تعاليم الاسلام , ولم يد التو<يد اليها هن 
سبيل » ولكن للسيف حرارة كاوية لايطيقها الابطالو الموت ذائقة هرة 
مستكرهةلانستسيغها النفوس دعت هولاء الوثنيين الى النزول على حكم 
النبى ولم يجدوا بدامن الاستسلام حتى اذا أمنوا هن الخسوف واطمأنوا 
قليلا انطلقت السنتهم :عرب عما تجنه صدورهم وسمع الم لمون اصوا6م 
فى خلافة عثمان تش قّالفضاء #نحدر من حنجرة ابى سفيان وهو يقول لاهل 
بيته يابنى اهية , تلقفوها تلقف الكرة »فيالذى يحلف به ابو سفيانء لا 
حنة ولانار و انما هوالملك . 

وهن هنا وعلى اساسهذا الاختلاف فى العلموالتأثر بتعاليم الاسلام 
اختلف الصحابة فى عبادتهموكان قيس هن اشهرعرادهم المخلصين فى 
عبادتهم لله وفى مقدمة الزاهدين منهم فى هذه الحياة الدنيا حتى كانت 
العيادة والزهد هر:_ اشبر خصائصه و ابرز هميزاته وحتى احتفل 
المؤرخور:_ فى ذلك وفسحوا له فى تاريخهم مجالاواسع_املؤه بأخبار 
عبادتةو كرسوه رأعياذ يث زهدمو تقواء . 

يقول ابن ابى خيدّمة عن معبدبن خالد كان قيس بن سعدبن 
عبادة لازال هكذا رافعا اصيعهالمس.<ة يدعو . 

ويقول المسعودىفى هرو<ه -كانقيس بنسعد من الزهد والديانة 
والميل الى على بالموضع العظيم » و بلغ هن خوفه لله وطاعته 
ايام انهكان يصلى فلما اهوى للسجود اذا فى هوضع سجوده ثعبان عظيم 
هطرق » فمال عن الثعبان براسه و سجد ال ىجانب4» فتطوق الثذعيات 


برقبته » فلم يقصدر فى صلاته , ولا 0 ماها شيمًا حتى فرع ثم اخذ 


يدلج اح 


الثعيان فرى به )١(‏ . 

ولعنا نستغثى عن التطويل بسردهاذكره المؤخون هن الاحاديث 
و الروايات 5 عبادنه و زهده بها نقراه فئ سبيراده من <باده 
المتواصل على عبد النبى صلى الله عليه وآ له ومواقفه العظيمةعلى العبد 
العأوى فى الحمل وصفين والنوروان ثم 5 مالازمتة للامام تللق الملازءة 
الشديدة معما كان بيك لهمماوبةلدويتملقه بالاهوال والسلطانوهنادرتهالى 
بيعة الحسن الزكىوثيوتقدهه فىذلك المأزقالحرجفىهسكن «صراعلى 
قتال اهل الشام . وقدرَات فيه اقدام و اقدام كشر م نالناس ثم بعد ذلك كله 
فىخطبه وكتبهواحاديئهمع معاوية وعيرهو كلبازهد و كلهاتقوى “وبا لحملة 
وان ف كل ناحية هن نواحى لمش برهان ساطع على زهده دلبل واضح 
ما فوقه دليل على عبادته وتقوآه . 

على ان شيئًا واحدا لولم يكن لدينا من الشواهد غيره لكان كافيا 
فىاثبات زهده وتقواه )وهر تايل الامام له على هدصر ثم عل ىأذر بيجانمع 
العلم بان الامام لايولى الادن سق بدبية وزهده وتقسواء كم اصرح عليه 
السلام بذلك هرارا وكما يث-بهد المؤرخون جميعا وتدلنا عليه سيرته 


٠‏ المقدسة. 


١‏ هنذا الحديث رواه كدير من المؤرخين و نقله الكشى فى رجاله 
72" - مسلدا عن| بىالحسن الرضا عليه افضل الصلاة واأسلام 1 


مداع 0 


وتصفحنا التاريخ وقلينا النظر فى جميع ادواره هاضيها وحاضرها 
واستعرضنا سيرة الاهم عامة على تباعد منازلهم و نبايسن عاداتهمو اختلاف 
الوانهم والسنتهم لوجدنا الامة العربيةمن|نداهايداً واسخخاها مالا واحسنها 
رفادة واكثرهاجودا وكرها . 

ولعل الجود من أظبر مظاهر العرب وابرز خصائصهم و ممزاتهم ؛ 
فقد شاع عنها واشتبرت به اشتهارا طغى على جميع مالها هن خصائص 
وهميزاتوعرفت بهالىحداصبحت فيه المقياسالوحيد للسخ_اء والميزان 
الصحيح للكرم ‏ والمثل السائر بين الناس فى الجود حتى قيل ‏ ج-ود 
90 

والعرب انفسهم كلامم يختلفون فىهذه الظاهرة اختلافا كليا 

ويتغاوةونبالنسية إليها شدة وضعفاء وقد :ضعف فى ذرد الى حد تكاد ان 
تكون معدوهة وها اكثر الافراد فى عصرنا هذا عصر المادة و الجشع 
والاحتكار .. 

وللورائة - كمايقول علماء النفس ‏ الاثر الفغعالفى تكوينغريزه 
السخاء و غرسها فى النفوس » كما ان للبيئة والتربية اكير الاثر فىتثمية 
هذه الغريزة وتقويتها . 

وصاحبذا قيس قد اجتمت على نفسه كل هذه المؤثرات وتوفرتفيه 
عناصرهذه المادة » ققدولدفى بيت الكرم و ربىفى حجر الجود ونشأين 
اعلهوعشيرتهالخزرج معدن السخاء يوقدكان ابوه سعد سيد كرماء العرب 


وابن سادتها؛. وصاحب الطعام فى الجاهلية و الاسلام » وهو الذى كان 


-148-- 
قاءما على بر بمقه و نشدنه يتعاهد فيه غريزة الساخاء بالتقوية و الثماه 1 
يقول ابن شهاب . كان قيس فى سرية فيها ابو بكر وعمر بن الخطاب 
فكان قيس ينفق عليهما و على غيرهما ويفضل ففال| بو بكر وعمرء انت ركنا 
هذا الفتىاهلك فالا بشة ( فمشيافىالناس اليه و قالا لف ان هذا لايقوم 
ب4 هالابيك امسك يدك ( ؤلما رحعوا الفي المدينة وسمع سعل بذلك ( 
3 اذا 
قؤحافة و بن الخطاب ببخلان عا أن ( انا لقوم لاستطيع البخل 


قام مناديا خاف النبى صلى الله عليه وسلم » يصيحمن يعذرنى ه 


وبأثير كل هذه |لمؤئ-رات كان صاحينا قيس من مشاهير اسخياء 
العرب وهن ابرز كرهاء اهل زمانه .و كانت له صحدفة )١(‏ يداربها حيث 
يدور وكان مناديه ينادىكل يوم , هلموا الىاللحم والثريد .. 

و كان قيس مع حوده وسماحتهار 88 الى ابعد حسد » حائته 
عجوز يوماً وقد كانت تالفه فاخن يلاطفها ويسألبا فى بشاشة ورفق 
كيف حالك 
- كيف حال هن ليس فى نيتها حدرد 
مااحسن ماسالت؛ أما والل لاكثرن حرذان بيتك_م التغذت الى عبيدهو 
قال 07 ماؤ|ايشا زا ولجما :وسهنا وعياة 

فى قوله لاكثرن جرذان بيتك حلاوة ولذة و فكاهة وظرف 
1 0 افحة بائيل معائى السخاء و الكدرم يطرب لها كل أريحى 
ب كرمع 0 


١‏ -الصفحة ‏ أعظم القصاع 


ات 
شدرد ا اد الرجحل أن يؤذيه ويزءجه فذهب الى الناس و<عل يقول لهم 
ان قيساً يدعوكم » فبرع اليه الناس منكلجاني حتى ازدحهوا على داره 
فسمع قيس ضجيجبم فسأل غلمانه و قال لهم ؛ ها بال الناس» فأخبروه 
بالخبر » فاخذ صكاكاكانت عنده بعشرين الف ديئار فاعطاها لبم وقالهذه 
لكم توزعوهافيما بينكم 5 
وروى عروةبن الزبير : قال باع قيس بن سعدبن عبادة من معاوية 
ارضابتسعين الفدينار فقدمالمدينة فنادى مناديه » من اراد القرضفليات 
فكثر عايه الناس » فأقرض منها خمسين انا و اطلق الباقى و كتب على 
هن اقرضهم صكوكاثم هرض بعد ذلك فقل عواده فقال ازوجته قريبة بنت 
ابى عتيق اخت ابى بكر ءانى ارى قلة هن عادنى فى هرضىهذا » و انى 
لارىذلك من اجلهالىعلىالناس هن القرض» أخزىالله هالايمنعالاخوان 
هن العيادةفبعثهمناديه ينادى؛ هن كان لقيس عليه دينفهبو فىحل منه ؛ فما 
امسىذلكاليوم حتى كسرتعتية باب داره من كثرة العواد .. 
وعن <ويرة قال. كتب همعاوية الى مروان أن اشتر دار كثير بن 
القافع فعادموواة الى كتروا غيره يكنات داري فأمتنم 00 
بيع الدار فكتب هروان الى معاويه بذلك فكتب اليه معاوية يقول؛ أن 
خذه بالمال الذى عليه وكان لمعاوية هالعلى كثير ‏ فان حاء بد و الا 
بع عليه داره , فأرسل هروان على كثير وباغه أمر معاوية وقال له » انى 
اؤجلك ثلاناً, فان مت بالمدل » والا بعت عليك دارك فاهتم كثير الى 
ع3 ناخد فى جمع المال فتقص عر المبلغ المطلوب منه ثلاثون 


14ت 
المال الى هروانء فلما رآه مروان قدجاء به ممتثلا لاهره؛ رد عليهداره 
وارجع المال اليه فرد كثيرالثلاثين الفا على قيس » فأبسى قيس أن يقبلها 
وقال » ا,الانعود فى شى" اعطيناه .. 

وعن الهيثم بنعدى ‏ قال . اختاف ثلاثة عند الكعبة فى اكرماهل 
زهانهم: فقال احدهم عبدالة بنجعفر و قال الثائى ‏ قيس بنسعدبن عبادة 
وقال الثالث عرابة الاوسى فتنازعوا فى ذلك حتى ارتفع طجيجبم , ققل 
لهم رجل كان واقفاعلى نزاعبم » فليذهب كل رجل هنكم الى صاحية 
الذى يزعم انهاكرم هن غيره فلينظر ها يعطيه , وليحكم علدى العيان؛ 
فذهب صاحب عبدالله بن <عفر اليه فوجده قدوضعرجله فى ال ركابيريد 
سفراء فاعترضه و قال له يابن عم موك اله ابن سبيل وهنقطع به 
فأقام, فأخرج رجله عبدالله هن الركاب و قال ضع رجلك واستوعليها ؛ 
فبى لك بما عليها: وخن ما فى الحقيبة: ولا تخذعن عن السيف»ء فانه 
هن سيوف على بن !بيطالب » قوم على بألف دينار: فجاء بالماقة بماعليها 
هن هطارف خزء واربعة آلاف دينار فىالحقيبة » والسيف ومضى الثانى 
الوقيس بنسعدفوجده نائماً فخرجت اليه الجارية وأخذت تكلمه وتقول 
دهن تريك 
قيس بن سعد 
ماحاءتك اليه 
ابن سبيل ومتقطع به 
حاجتك أيسر هن ايقاظه ‏ هذا كيس فيه سيعمائة ديار ها فى دارقيس 


هال غيرهاليوم 4 واذعب الى مولانائى معاطان الأدل ( فَدَثَ لك ناقة رعيدلء 


ا 
واذهب راشداء فاخذ الدنانير والناقة والعيد وجاء الى صاحبه فلمااستيةظ 
قيس هن نوهه ‏ اخبرته الجارية بما صنعت فارتاح كثيرا وشكرها واعتقها 
على صنيعها » وقال لباء هلا أيقظتينى حتى اعطيه مايكفيه ابسدا » فلعل 
الذى اعطيتيه لايقع منه مو قع حاحته ؛ وذهب صاحب عرابة الاوسى إإليه 
فوجده وقد خرج هن منزاه ير من اماف ع ا على عبدين له 
وكان قدكف بصره فوقف أهامه ونادى عاليا 
- يا عرابة 
يقف فى هكانه ‏ قل 
ابن سبيل ومنقطع به 
توعان عن انين بوصدق ده | لستريعلى السوف وقول فد وعاسداسقا 
أرف وف وك كنا سيعت ولآ اسك ورده در كف حقو سومان درا + 
شيئًا ولكن خخ هذين العيدين 
دعوقتها لوخدل ديها كله والدى اقس جداحنك 
يترك العبدين ويقبل على الحائط بيده يتحسس الطريق وهو يقول ‏ ان 
لمتأخن هما فبما حران»فان شئت فخنء وان شئت فاءتق 

فأخذالر جل الغلاهين وأقبل علىصاحبيه ‏ يقول الهيثم - فحكموا 
على أن ابن جعفر قد جاد بال عظيم » وأن قيساً احد الاجواد . حكم 
هملو كتدفى ماله بغير علمه, واستحسن فعلها؛ و عتقبا شكر الها علىها 
فعلت» و اجمعوا على أن اسخى الثلائة عرابة الاوسى ؛ لانه جاد بجميسع 


ها علكةو ذلك ويل من مقل و ان الغير اعطى هن لترئة . 


غ4 


وللمنا وه فى هذا الاجماع محال وأسسع و وأسع <دا ( واى 
محال أاوسع لأمنا م من اجماع ثلاثة هن المتسولين على احوديةعرابة 
مع ان المفاضلة لم نكن الا بيئة وبين حارية سين 4 

على ان ها <اولوا أن يجعلوه علة لاجماءبم حين قالوا ‏ لانه 
حاد العم مارملكه لايصاح ان يكون شاهدا قبل أن يكون عادة يمتذى 
عليها اجماع .لان غريزة الجود اذا استحكمث فى النفوس» و قوى 
سلطانها على صاحيبا 0 لايصدها قاقر ولا بمتعرأ اقؤلال وى طى دائما سواء 
فى الشدة والرخاء, وعند السعة والاقلال؛ وع-ل ىكل <-ال » فان احدود 
الثلاثة فى نظرى صاحبنا قيس لانه كما يقولون ‏ حكم مملوكتدفى ماله 
بعير علمه واستحسن ذعلها و عتقبا شكرا لواعائ ما فعأت و ذلك كله | 3 
ا<وديته ( ولا عبرة عندى بهذا الاجماع الانة لبوق بأول اجماع كوم على 
غير موازيئه الصحرحة ور اوتلى على دعائم خاوية هتالاشسةق و يدم فيه 

و شاهد نا على احودية قوسو مارواه هشام بن عروة عن أبية 1 وال 
ما خرج لصت بن سيعلك بن عمادة هر:_ هصر اهدر 5 هل بيت هن بلقين 
ونزل عبدهم ع فنحر [ه صاحب البيت حزورا و اناه بل فلماكان الغدنحر له 
اخرى م حدم سمه السماء بالمطر قي اليوم الثادث فاقام بمكانه) ولحدرأه 
ثالثة » نم ان السماء اقلعت وانقطع المطرء فلما اراد قسيس أن يرتحسل 
وضع عشرين ثوبا من ثياب هصر و ار بعة | لفن درهم عند أقراة صداحب 


البيث وقال لها ؛ اذا حاء صاحيرك وأدفعى هذوالءه 3 ثم ارتحسلء؛ قماانت 


١6, -‏ كك 
عليه الاساعة حدى لحقه صاحدب المنزل على فر سه بالرمح و هورة4 اك.ياب 
والدراهم 1 واعترضه صائدا 5 
535 هذاخذ ثيايك ودرا هملك 1 
- انصرف ايها الرجل فانالم نكن ل أخذها . 
تزوافد ان تداك لاعن يا 
- بلطف لله ابوك ء ألم تكرمنا و تحسن ضيا قتا فك اناك , فليس 
وات انالم َأخَد لقرى الاضياف ثمنذا . 
لا و لكن هى هدية مذ اليك 1 
- والله لا آخذها ما انا ببايع ضيافتى ابدا . 
- بتوسل - نعم فخذها . 
ب معحتدما- وَل لتأخن: هأ اولا نفذن الرهح بن حنبيك . 
ع ار يك م خذوها- ثم يأتفت ال 1 رحل وقول أما اذا 
أبست أن تأ خن ها ا هأ وض أنى رحدل ره . 
وهو قم عه عظيم قلماكان يحلف به صاحينا 3 زاهد التقى بدلنا على 
صدق مدعاه وصحدة ة هايقولوهما «روى عن سماحة قيس ايضًا وكرمدمارواه 
المقريزى فى امتاع الاسماع . قال بعث النبى صلى الله عليه وا له وسلم 
عامر بن عمد الله الجراح على #لثمائة رج ل الى حى هن حهيئة على حمس 
اهيال هن المدينة فأصابهم فى الطريقجوع شديد حتى إنكانوا ليقتسمون 
التمرة الواحدة وكانوا يأكارن 5 الخيط-١-‏ حدتى ضعفوا 06 <_ل 
)١(‏ - الخيط محر كة : ورق ينفض بالمخابط و يدنف و يطحن 


اه ١ه‏ 


لم يستطيعواهن | لحر كةفاشترىقيس بن سعد - وكانهعهم_خمس جزائ ر(١)‏ 
كل جزور بو سقين -"- هن تمر ء يقوم بها اذ ارجع و نحر ها لهم فى 
خمسة ايام فىوكل يوم واحدة حتى وجدوا حوتنا قدالقاء البحر فأكاوا منه 

وعن جابر - قال خرجنا فى بعث كان علديهم قيس بسن سعدبسن 
عبادة فاحر لهم تتسع ركائب » فلما رجعنا الى المديئة أخبر النبى بذلك 
فسر كثيرا و قال ان الجود هن شيمة اهل ذلك البيت . 

وذكر المي ر دف ىكامله فال - (مااراد أن يتوجه سعد بن عبادة الى 
حوران قسم ماله بان ولده » وكان له حمل لم يعام به فلما ولد ٠‏ هشى 
|بوبكر وعمر بن لخطابالى قيس» وسالاه ان ينقض | صع | بوه سدعدهمن 
تلكا التشبجة ويوعول الفواوة ها موا قال قن شين الم دون 
ولا اغير ها صنع ابى ولا ائقضه . 

وعن المقريزى قال اما حج النبى صلى الله عليهوسلم حجةالوداع 
كان زاده علىراحلة ابى بكر<تى اذاهاكانفى بعض الطريقضات الراحلة 
بما عليها هن زاد و متاعو بقىالنبى بلازاد فى الطريق» فلما سمع قيس 
اسرع هو وابوه سعد بزاملة 7 فادركاه وقد وحد ضالتهفقال له سعد 
يا رسول الله بأغنا ان زاماتك قد ضات وهذه زامله مكانها» فقال البنى قد 
جاء الله بزاهلتنا, فارجعا بزا ملتكما بارك الله عليكما . 

وقال جابر ‏ لما رجع قيس الى المدينة يعك صلح الحسن رجع معه 


(١)الجزائر‏ 3 عم جزور: وهوالدميراو خاص بالذاقة المجذورة وما 
57 0 “كن الشاء : 

6 الوسق بالفتح : ستون صاعا وةولل<هل بعير » و قيل الوسق عند 
اهل الحجاز ثلاثمائة وعشرون رطلا وعنداهلالعراق اربعمائة وثمانونرطلا. 


7 
كثير من اصحابه فكان ينفق عليهما جميعا الى اناوطلو: 

و بالاخيرا نه كانسخياً بكلمافى لفظ السخاء هنمعنى وكانيقولفى 
دوعاثه . اللم ارزقنى <مد او مجداء فانه لا<مد الا بقعال» ولاهجد الابمال 
اللوم وسع على» فان القليل لايسعنى ولا اسعة. 


ول واعاضص 


-١66 حي‎ 


وماذا نستطيع ان نكتيفى هذا الفصل ع-ن ولاء صاحبئا قيس 
واخلاص العترة الطاهرةاهل الييت الذيناذهب اللدعنهم الرجس وطهر هم 
طهيرا 5 وهل آ وصسع الياحدث ان ستؤرق هذه الناحية دن نواحىسيد 
فى ر حل 0 سس حياته فى خدمة النمى و اهل بمتدعا.ه و عليوم افضل التحية 
والسلام وانفقالشطر الوافؤرمن ايا مه مداهدا فى ساح أت القتال يذبعنهم 
ويناضل هن اجابم وكان حتى النفس الآخير عضوا فعالا الى «تقاينا على 
حريم و ولائوم؛ ودركة دائمة عوك فى سمري ل اعلاء كلمتيم ويحتهدناصدا 
وخاضا صادقا فى تصعحه و اخلاصه 1 

يقول ابن أبى الحديد كان فسن :ن سعدمن كيار شيعة اميرالمؤمئين 
على عليه السلام قامالا لمعحيية وه لاه 0( شهك موه حدروبه كلها 8 وكان م 

الحسن عليه اأسلام 0 وكان طاليمى اأراى قيكاها آي اعتقاده ووده )1 ( 

)١(‏ - اتبع ان ابى الحديد كلماته هذه يقول  :‏ وأحدذلك 
عيله فوات الامرمن انيه 08 وهمانيل بوم السقيفة وبعده مك ) فوجاك مورلل 
ذلك فى سه ) 5 حتى نمكن من اظهاره فى دلافة امير المؤمنينعليه 
السلام » وكماقيل عدو عدوك صديق لك »> . 

اضحوكة هن اضاحيك الدهر » لايسعئى معما الا أن اقبقه و اقهقه 
عالياجدا وطالءا اضحكنا بعض المؤرخين بتعليقاتهم وحواشيهم » وقبلأن 
أنانا قش ابن ابىالحديد الحساب علىهذه الفلفةالباردة أحب ان اسئله 
اولا كن اين علم ان أهير المؤمنين عدولا بى بكر 0 وماهى الاسيان التى 
أوجيت بينهما هذا العداء و هل يجوز لاحدأن يعادى امام زمانهء ولماذا 
يمقت_اذاجازذلك - ويعادىهومنعادى ابابكر وعمر واذالم يجز ذلك فأيوما 


مم6 


ولنضرب >ةحاعمايقوله المؤرخون فى ولاء صاحبنا لاهلل البيت 
واخلاصه و النستدل بمواقفه و احاديئه مع معاوية وغيره فانها اوضح 
دليل واجلى برهان . 

روى ابن ابى الحديد )١(‏ قال اجتمع معاوية و قيس هرة بعد 
صلم الحسن عليه السلام فأخذ معاوية يحط هن كراءة الامامع_لى عليه 
السلام عند قيس ويقول له بخبث - رحم الله اباحسنء فلقد كان هشابشا 
ذافكاهة ففيم قيس ماراد معاوية وسائه ذلك الى أبعد حد وأجابةيقول 
نعم كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يمزح ويمسم الى اصحابه ؛ 
واراك :سر حسواً فى ارتغاء رفعه » وتعيبه بذلك» أها والله لقدكان هسع 
تلك الفكاهة و الطلاقة أهيب من ذى لبدتن قدمسه الطوى , تلك هيبة 

التقوى » ليس كما يبا بك طغام أهل الشام - 


الحق فى ذلك العداء ابوبكر او إمير المؤمئين ومن منهها على صواب 
و كلاهما يعترف!جبما بالخلافة ويسلم بأنهما امامان , سطسلة م نالاستغهامات 
لو نشر ابن ابى الحديد لوقف امامها اخ رساميهوتنا حائرا . 

لايا استاذ لم يكن صاب النبى قيس بهذه الدرجة هن ا نحطاط 
الميدأ وتدهورالءقيدة بحيث يعادى ويوالى على حساب مصلح.تهالشخصية 
وانت تروى فضائله و مناقبه و تعدد مواقفهالمشرفة فى ساحات الحم-اد, 
واين انت عمارويت» فى كتابك شرح النهج -١8-17-‏ من استياء قيس هن 
اديه سعد حين ذ كر فى على عن الثبى ما يوجب ولايته وقوله له (انت 
سمءت هذا من رسول الله ويقول اصحابك منا امير ومنكم امير لا كامتك 
منرأسى كلمة واحدة)فما هذا التناقض . لا .لا ام يحكن قيس منافقا ولا 
دحالا » وانما تيع الحق حين والىاميراامؤمنين واخلص لهدوتبعه. نعم هوالحق 
لاغير والحق احىّ أن يتبع لو كمتم تعقاون . 

. فى شرح نهج البلاغة -١-م- طبع مصر‎ - )١( 


5-0 
وعن سليم وعمر ابن ابىئسلمة قفالا : قدم معاوية حاجافى خللاف:ه 

المدينة بعدهاقتل امير المؤمنين صلوات الله عليه و صالسح الحسن عليه 
السلام ف استقيله اهل المدينة ‏ ة ظر فاذا الذىاستقبله هن قريش اكثر 
من الانصار فسأل عن ذلك فقيل انهم محتادون ليست ابم دوات فالتفت 
الى قيس و اخذيكامهبشى هن الشدة و الءتاب ويقول . 
يا معشر الانصار هالكم لا:-تقبلونى هع اخوانكم هن قريش . 
- معتذرا ‏ أقعدنا أن لم تكن لنادواب. 
- مستهزما - فاين النواضح ش 
- محتد ما افنيناها يوم بدرءويوم احد , ومابعد هما فى مشاهدرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم , حين ضربناك وأباك على الاسلام حتىظ, 
أهرالنه وانتم كارهون 
اللهم غفرا 
ها أن رسو لالله قال . سترون بعدى اثرة, تقر نا يامعاوية بنواضح<نا : 
وال لقدلفيناكمعليها يوم بدر واءتم جاهدون على اطفاء نورالله .وأن كون 
كلمة الشيطان هى العلياء ثم دخات انت وابوك ك_رهافى الاسلام الذى 
ضربناكم عليه . 
-يحور الحديث كنك تمن علينا بنصر:حكم ايا ناء فلله ولقريش بذلك 
المن و التطول» أاستم #منون علينا بامعشر الانصار بنصرتصكم لرسولالله 
وعومن فرش ) وغو ابن عمتاومناء ألنا اأمن:والطدوق أن حداسك الله 
انصارنا . اتباعتا فبدا 0 ا 

ان الله بعث محمد 178 الله عليه و1 له وسام رحمة للعالمين فيعءثه الى 


الناس كافة اق الى الجن والاس والاحمروالاسود والا بعص ( ا<تاره 


نوها 

لنبوته » و اختصه برسالته , فكان اول هن صدقه و اهن به ابن عمه عسلى 
ابنادى طالب عليه السلام » و ابوطالب يذب عنه ويمئعه ويحول بين كفار 
فريش وبين أن يردعوه أو يِؤْذوه ‏ فاهره أن يبلغ رسالة ربهء فلم يزل 
ممذوعا من الضيم و الاذى حتى مات عمه ابوطالب » فأمر ابنه بمؤازرته 
فوازره ونصره وحعل نفسه دونه فىكل شديدة وكل ضيق و كلل خوف 
واخقختص الله بذلك عليا عليه السلام هن بين قريش ء و اكرمه هن بين جميع 
العرب و العجم: و قدكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم جمع 
جميع بنى عبد المطلب ‏ وهم يوءمذاربعون رجلا فدعاهم رسول الله 
فقالايكمينتدب أن يكون اخى ووزيرى ووصيى وخليفتى فى اءتى وولى 
كل هؤعن بعدى» فسكت القوم حتى اعادها ثلاثاء فقال على عليهالسلام 
انا يارسول اللّهُ صلى الله عليك ؛ فوضع راسه فى حجرهوبصق فى فيه »وقال 
الهم اعلا جو فدعاماو فبها وحكماء ثم قال لابى طالب أسمع الانلابنك 
وأطع ققد جعلهالله هن نبيه بمنزلةهارون هن هوسى , وآ خى صلى النمعليه 
والدوسام بانع لى و بين نفس.ه ‏ لماخن قيس فى سر دفضائ لل الاهام وجعل يعدد 
هناقبهويحتج بها ويذصكر صاحاء قربش الى أن قال - ومنهى جعفرا بن 
ابى طالب: الطباز فى الجنة ‏ :طبر يدتاحن الختصة الله يذلاك هن يبرن 
الناس وهاوم حمزة سيد الشهداء » و هنهم فاطوة سيدة نساء اهل الجنةٌ: 
فاذا وضعت هن قريش رسول الله واهل بيته وعثرته الطبيين ؛ فتحن والل 
خير منكم يا معشر قرش ءوأ<ب الى الله ورسوله والى اهل بيته منكم 
ولقد هات وتو لالدو لعورق مالا حدهن الانهار ولالقريشء ولا لاحدمن 
العرب و العجم فى الخاافة حق مع على وولده من بعده. 


- بغصب شديد 58 ابن سعد عون اخذت هذا ( وعمنزرويدهة )وعدن سمفعية 


اإرخة؟ا مه 
واخذنه ابوك اخيرك بذلك وعنة اخذته: 
سمعته واخذتة مه شو ءاس ههء آء اعظ حقا م.١‏ | 
و بي كك و ست دن الى و اندم ن'!ى 
باستغراب - هن 


عا 


ى بن ابى طالب عليه السلام عالم هذه الامة و صديقها الذى انزل الل 
فيه - قل كفى بالل شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علمالكتاب-و هكذا أخذ 
ستدل فس علسئن علم الامام و فضله فلم بدع 1 نزلت فى أهير المؤ مئين 
الاذكرها . 
- يرد عليه فان صديقا ابو 0 ةوفاروقباعمرو الذى عنده علم 
الكتاب عبد الله بن سللام . 
أحق هذه الاسماء و أولى بها الذى انزل ال فيه افمن كان 
على بينة هن ربه ويتلوه شاهد هه والذى نصيه رسول الله صلى 
اله عليه واله وسلم بغدير خم ؤتمال - هن كنت اولى به هن نفسه فعلى 
اولى به هن نفسه - وفى غزوة تبوك قال له انت منى بمنزلة هارون من 
موسى الا انه لانبى بعدى تمجعل يذكر لمعاوية ها ق.له النبى فى حق أهير 
المؤمنن مح غضى معاورة قبا شدردا واتنكن اه :ونادى هناونة و كم 
بذلك نسخة واحدة الى عماله ‏ الابركت الذهة ه-من روى ح_ديئا فى 
مناقب على واهل برته 'مأعر بسب الامام على المثابر ولعنه )١(‏ 

-)١(‏ يقولون الت معاوية كان سياسياماهرا . فاين سياسته يا ناس 
وهل <طمعرش بئر اميه غير سب الامام ونحوه » وانه إن اقام معاوية بهذا 
ملكه مدة حيا نه فقد ددم ملك ابنائه وذريته وحطمه من اصله و اساسه 
وخلف لهم فى الناس قا, باتتميزعليو, غيظاوبغظا » وماذا .فعه سب الامام 


ولعنه على المنابر وهل تستتر الشمس اذا اطبق الاءه-ق عيزيه . ولو نشر 


ةم 

غن جابر بن عرد اللةالانصارى وعبدالل بن العباس فى<ديث طويل يقول فيه 
ام بكر حين شتم ابوبكر اباه وعيره بولايتهللامام يابن ابىقحافة 
ان لكعندى حوابا حميا بأسان طلق و قاب حرى لولا البيعة 2 والله 0 
بايعتك بيدى لن يبايعك قلبى ولالسانى » ولا حجة فى - على بعديوم 
الغدير ولا كانت بيعتتى لك الى كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا . 
اقول قولى هذا غير هائب أك » ولا خائف هن معرتك و لو سمءت منك 
القول ابدا لما فتح لك منى صلاح» انكان ابى رام الخلافة فحقيق ان 
بروهها بعد من ذكرته - يعنى الاهام - لانه رجل لا يقسطع بالأ-سان ولا 


بغهر حا لمعك كم الليئة 5 صدد رك سمك شيف دعر بادخ افوس فقال 


بحج الى مرقده ذلك اله رقد 5 الذى يناطح السعاب بقنابه الذهسية تَْ 
ويطوف بهفى كل عام ملابين و ملايين من الناس و كلهم شوق اليه و كلهم 
ولاء واخلاص لصاحيه . نعم لونشر معاوية ورأى مرقدالامام الزاهرثم نظر 
الى حفرتنه هو الموحشة ال.ظامةالخربة وقدصيرها اهل الشامشيعته المخلصين 
معدمها نسعى | ليها الاقذار ه نكل حد ب وصوب و مزلة تتزاحم حول االمكانس 
ذلك لتقطع من الحسرات و اعلم انه اخطأ حين امر بسب الامام و لعنه خطأ 
فاحشا انى ان يغئر هله الدهر ممأ ةا بعت القرون ولاجيال وما اجمل ما اله 
الاستاذ السماوى!لعلامةالمفضال!( شيخ عبدا لحميدشيخ الادبحين يقول فى قصيدته 
العامرةالتى نظمها خصيصا ليوم الغدير 


اعيدواا بن هند إن وجدنمءضامه رفاتا والاً فانشروه مخاز يأ 


قات 
بخلافك والله يا ابتها النعجة العرجاء والديك النافش لاعن اصل صميم 
ولاعن حس بكر يم » ولا عرققديم » وايم 2 دن عاودتنى فى أبولالجمنك 
بأجام يمج فوك منه دماء فدعنا نخوض فى عمايتك» و نتردى فى غوايتك 
على هعرفة منا للحق و اتباع الياطل » واهاقولك انعليا اماى ها انكر 
امامته ولااعدل عزولايته وكيف اسَضْ وقد اعطيت الله عبدا ,ا 55 
وولايتة يسألنىعنه » فأنا ان القى اله بنقض بيعتك احب الى هن تقض 
عبده و عبد رسوله وعبد وصيه و خليله , و هاانت الااهير قومك. إن 
شاؤ ات ركوك و إن شاؤًا عزلوك عفتب الى اله هما اجترهته : و تنصل اليه 
مما ارتكبتهوسلم الاهر الى هن هواولى منك بنفسك » فقد ركبت عظيما 
ولافك وويةه واحلؤضك فى موشن توسنيتك: باعيهو وكا نكب لتيل 
هند نياك , وقدا نقشععنككماينقشع السحاب ء وتعلم اى الفريقينشرمكانا 
واضعف جندا| , واما تعييرك اياى بانة هولاى , هو والله هولاى و مولاك 
وهولى المؤهنين|جمعين» الخبر. 

وهكذا كان قيس دائما يعلن بولائه للعترة الطاهرة ويصطدم مسن 
اجلها اعنف الاصطدام وكان جريئاً فى هبدأه الى ابعد حدلاتأخذه فىالله 
لومة لائم ولابخاف مهن عنت الظالمين » دخل هرة علسى معاوية بعد ضايح 
الحسن عليه السلام فى جماعة من الانسار فقال لهم معاوية يا معشر الانصار 
بم تطلبون ماقبلى فوالله لقد كنتم قليلاهعى كثيرا على, ولفللتم حسدى 
بوم صفين حتى رايت المنايا تلظى فى اسنتكم » وهجوت.ونى فى اسلائى 
باشد هنوقع الاسنة حتى اذا اقام الله ماحاواتم هيله , قلتمارع وصية رسول 


11س 
اللاصلى الله عليه هيبات 5 الحقين العذرة )١(‏ فالتفت اليه قيس وقال 
له - نطلب ها قبلك بالاسلام الكافى بدالله ,لا بماتمت بداليك الاحزاب 
وأما عداوتنا لك فلوشء تكففتها عنك وأما هجاؤ نا اياك فقول يزول باطله 
ويثبتحقه وامااستقاءة الامرلك ذعلى كره هناء واما فلنا حدك يوم صفين 
فاناكنا مع رجل نرى طاعة اله طاعته »و أها وصيةرسول الله بنافمن ! من 
بنزعاها يفخ وانا قولك: يأر الكقيو الذرة لوووك اله تحور له 
هنايا معاوية: فدونك اهرك فانما مثلك كما قال الشاعر . 
يالك مدرء_قبرة بعمسر خلالكالجو فبيصى وامفرى (؟) 

فقال معاوية مموها , ارؤءوا <وا تجكم . 

وكان قيس هن رواة غدير خم و هن شعرائه البارزين و له قصيدة 
عامرة فى ذلك لم نعدّر الا على ابيات قليلة منها نخدم بها هذا الفصلل 


وهى . 


قلت لما بغى العدو عليننا حسينا ربنا وانعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذى فتح البه سرة بالامسوالحديث طويل 


)١(‏ - وفى بعض النسخ- يأبى الحقيرالغدرة كماانفى بءضب االاغرايضأ 
ابى الخبير المذر واصل |امثل كما نءرفه ‏ يأبى الحقين العذرة ‏ و ذلك ان 
رجلا نزل بقوم فاستسقاهمابنا فاعتاوا عليه و زءموا أن لالبن عندهم » وكان 
اللبن امامه يراه محةونا فى وطاب نة.ال كلمته تلك واشتهرت حتى صارت 
مثلا يضرب للكاذب الذى يعتذر بشىء ولا عذرله فيه . 

(؟) - جاء فى بعض الاسخ فبيضى واصفرى - و ماءثيتناه أصسح 
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و على إماهناو اهام المواما امن سه العزيل 


انما قاله النبى على الامة حتدم ها فيه قال و قيل 


06 
وهاء وبر 
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0 


من مجموع ماقراناه فى هذه السيرة وهن 7تبع الحوادثالتاريخية 
راينا ان لصاحينا قيس شخصة سياسية لامعة , ذذة فى سياستبء ف.ذة فى 
أرآكبا وافكارها ؛عبقرية بادقهاللعيربة هن معتى؛ تقيض :دهاء و تدبيرا 
و:تفجر حنكةوخيرا . 

وان فى الحوادث السراسية التى خاض غمارها قيس لابرز دلديل 
علىهذه الشخصية الممتازة التى برهنت بنظر ياتها على علو كعيها السياسى 
و انهافى طليعة قادة الرأى العام الاسلائى و من الدهاء و التدبير بحيسث 
لايرقى اليها مكر الماكرين . 

يقولالحليى فى سيرته: من وقف على ما وقع بين قيس و معاوية 
لرأى العجب هن وفور عقل قيس . 

ويقول ابنشهاب :كانوا يعدون دهاة العربحين ثارت الفتنة خمسة 
رهط يقال لهم ذووا رأى العرب و مكيدتهم » قيس بن سعدين عبادة, 
وهعاوية بنأدى سفيان » و عمروبن العاص » وال ءغيرة بن شعبة» و عبدالله 
بن بديل بن ورقاء . 

ويقول ابن كثير ‏ بعدكلام طويل ‏ ولاه على" نيابة «صر وكان 
يقاوم بدهائه وخديعته و سياسته لمعاوية وءمروبن العاص 1 

ولعل خير شاهد على سموهكاءة قيس السيا-ية قول عدوه معاوية 
ابن ابى سفيان فى كتابه الذىكتبهالىهروان بن الحكم وحسان بن ثابت 
حين ذهيا الى قيس فى المديئة بعد رجوءه من هصر و <وفاه حتسى خرج 
الى الكوفة و التدق بالاعامكتب اليرما بغيظ يقول ‏ أهدد :ما عليا بقيس 
ورأية و مكايشة :قوانت (و كما ]مدةةماء بماء الف مقائل فاكان ولك 


ا 
بأغيظ الى من اخراجكما قيسا اليه - وهو قول عظيم فيه شهادة ثمينة 
لبا قرمتيا المعنوية عند السياسين.. 

والدق انهكانآية عن 1 يا تالسياسةالاسلاميةوقداعب ادوارا مبمة 
جداعلىشاثشة الحوادث وكازله فى ايام الحنة الاسلامية صولات سياسية 
وجولات كلها فى صالح الدين لم يرجع هنهاالا ظفراء وكان يقول: لولا 
انى سمعت هن رسولالله صلى الث عليه و آله وسام يقول المكر والخديعة 
فى النار لكنت هن امكر هذه الامة وفى حديث أ خر قال : لولاالاسلام 
لمكرت هكرا لانطيقه العرب . 

على انا لوارد ننأن نقفءموقفالتحليل من قضاياه السياسية لاغنتنا 
قضية واحدة عن جميع هذه الشواهد ولكما و قفذا بأ.فسنا على خطدارة 
مكانته السياسية وسمو أ را وتفكيره , وهىقضية اشارمهعاى الامامفىعزل 
معاويةعن الشام معان الكثير هن |صحابهخالفوه فوذلك وأصر واعلى بقائه . 

وقضية عزل معاويةءن الشام مثكلةمن مشاكلالقضايا التاريخية ومن 
امهات المؤاخذ التى اخ ها السياسيون على الاهام وط.اما خبط الكتاب 
فيبا خبط عشواء وخرجوا الى قرائهم يناقض بعضهم بعضاً بين «صوب ومخطأً 
للامام من دونأً نيكون ديهم ما يصلح للتدليلعلىهذالصواب وذلكااخطأً 

وقبلأن نشرع فى تحليل هذه القضية يجب أن نلفت نظر القارى 
الكريماولا الى ان امارةمعاويةعلى الشامبالغضعن وجبتها الدينيةهىهن 
احدىالما خذالتىاخذت علىعثمان وفىضهن ماطليهالمسلمون منه حين 
طلبواهنه أن يعزعماله عنهمحتى ثارواهن اجلهافيما ثاروا هن اجله وقتلوه 
ثم ا نالاهام كان كثير اهايعلن للناس عقيدته فى معاويةويف-قه عندهم وطلما 
الم على عثمان فى عزله واصطدم معه من اجله و المسلمون بمرأى من 
كل ذلك ومسمع اضف الى هاتين !لفق رتيندهاء هعاويةو خيثه و تساطه على 
نفوس اهل الشامذلكالتسلط الغريبومتى تر كهالاهام عليهماثار على نفسه 
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الفتئهوهيجاصحابه عليه وهمأ تقسهم هم الذينئارواعلىعةءانوةنأوههمن قبل 
تدءل أمعاوية|لحجة الدالغة علمهة.مااذاخالةه بعد ذلكو |هتنع عن طاءته 1 
على ان معاوية بنفسيته الاهوية اكز إدرة و بماحيل عليه هون الفسق 
و الفجور ؛و بها تعود على عبهد عهرو عثمان من النزق والبذخ د التعيم 
و الترهف لاستطيع ان يرضح للامام ليقف أه بالمرصاد وبحاسيه عل ىكل 
0 وساب ملك الموت ؛لايغادر صغيرةر لا كبيرة الااحصاها عليه عو اين 
معاو 3 وأ بن الاهام ( ومعاو؛ 4 يريك ان لكا طوع ل المسلمينويتأهم رعليهم فقط 
ويلعب بأمواليمكيفما أاحب ويتطليهمنه البوى والاستبتار 7 والاهام يريك 
اميل 3 ن الحق و سير بشفى الط رسف العدل السوى فآأث لايزيد تصيية 
على نصيب صعاليك المسلمينء فقراء الناسو الاف لحديدة <اضرة يحميهاله كما 
احماها لعقيل أخيه فاينهذا من ذاك؛ بون شاسع بين الارادتين, 
والاختلافشديد بينالمذهيين » والمسافة بعيدة بين الرحلين » والا تفاقين 
أنه مستعد للطاعة كن أ 2 الامام 5 ى الشام 83 وا ددع ابن عماس و |بخدع 
غيره فأصرواعلى الامام 05 راره 001 ولم ددم كماانهام ينخدع صا<ينا 
قيس والتفت الىعاينويه معاوية: وانه يريدأن,شغل الامام بنفسه اك 
اصحاءه باة راره عا ى الشامثم شور هو بعد ذلك ولداستعفد فى هذهالمدة كلها 
و داك اأخلافة لقمة سا سد طيع الاهام لغْعةه اكه عنهاوه نهنا كان 
<واب الامام 5 س يون اشار عليه يعزل معاوية <وابا كلهاعجابوتقدير . 
هذاوكل أرل صا<,ذ|السياسيةاهل [الاءعجابو كلا فكازهوتد| ببرهمورد 
للتقديرواوكان سعنا المجالاوةفنا عند كل قضية هن قضايامو لكنا نكتفى بما 
ذكر ناه على انق غاياه متشابهة :قر يباو ا لوقوف عند بعضهاوقوف عندها جميما . 


هت 


50 
وم ١‏ و / 


وهكذا يفنى هذا الص<ابى الجليلحياته وينفق اكثرايامه نتقا ذفه 
الوقائع مجاهدا فى ساحات القتال يذب عن الاسلام و يحمى حمى الدين 
حتى استقر اخيرا فى المدينة رجع اليباهن الكوفة بعد صلدح الجسن 
عليه السلامولم يزل مقبلاءلى ربددائبا على عبادنه حتى اسام نفسه الاخير 
فى <وار رسولالله صلى الله عليه وا لهو سام فى أخر خلافة معاويةلستين 
ساة خلون فن مره . 
فغى ذمة الله يا سيد الخزرج . 
وفى ذمة التاريخ يا بطل المسلمين و فارسها المغوار . 
عظيم عند الله مالا قيت فى حياتك هن العناء و التعب فىسبيل توحيده 
وعظيم عند الله جهادك المتواصل فى الدفاع عن دينه , فابشر بروحهوريحانه 
وفزيجنته ورضوانه . ا 

نم هائنا فى جوار خاتم الثبيين محمد صلىالله عليه وا له و سلم 1 
وقرعينا بحماه » ذما اكرم وأجلجارك » وما ا<مى واحفظ ذمارك . 

تمضى الايام» و :نقضى الشهورء و :فنى السنون , وتنطوى الاجيال 
هدبرةجيل بعد جيل؛ وانتحى خالدءند ربك:رزق::ردد اسمك البطولة, 
وبتغنى بذكركالثيات؛ ويفخر بك الاباء و الكرم ويحتفل التاريخ ب.واقفك 
المشرفةوونشر هاعلى الاس متحديافتخقع باالقلوب؛ وتر كع منعظمتها 
الرؤس خاضعه . 

انتفى حياتك كماانت بعد وفائك» لم يغبرك الموت هلما لمتغيرك 
الحياة »كنت بطلا :جاهد هن اجل الفضيلة و :دعوالى مكارم الاخلاق 


-ك1١‏ 
و انث الان كذلك فبذه سيرك تردد صداك و تدعوا الناس اق ماكات 


تدعو هم اليه و الحمهم اا افيه صلاحوم و الخ الخير و السداد . فسه الام 
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ول الخطأ و الصواب 


حاولنا جهدناان نتخلص منهذء الصفحة ولكن مطابع ايرا نبت الاأنتثبتها 


صفيحه ظ الخطأً ظ الصواب 
اىا 
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